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تــمــرّ الـــذكـــرى الــخــامــســة والــســبــعــون لــجــاء آخــــر جــنــود 
الــمــســتــعــمــر الــفــرنــســي عـــن الأرض الـــســـوريـــة فـــي وقــت 
تعيش فيه البلاد حالة شديدة الصعوبة والكارثية على 

مختلف الصعد.
إنّ صــعــوبــة الـــظـــروف الــتــي تــعــيــشــهــا ســـوريـــة وشــعــبــهــا، 
ــا تــجــعــل مــــن اســـتـــحـــضـــار ذكــــــرى الـــجـــاء  ــالـــــذات مــ ــ هــــي بـ
ودروسه الكبرى حاجة ملحة وآنية وراهنة، وبخاصة 
تلك الدروس التي كرّسها وعمّدها بالنضال والدم آباء 
الجمهورية الأوائـــل، ابتداء من الشهيد يوسف العظمة 
ومـــروراً بقادة الــثــورة السورية الكبرى وعلى رأسهم 

قائدها العام سلطان باشا الأطرش.
في مقدمة الــدروس المستخلصة أنّ الجلاء واستقلال 

سورية قد تحقق بالتضافر بين عاملين أساسيين:
أولًا: بفعل التوازن الدولي الناشئ بعد الحرب العالمية 
الثانية، والـــذي أمّـــن الــظــرف الــدولــي الملائم لكي تصل 
نـــضـــالات شـــعـــوب الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث الــســاعــيــة إلــــى الــتــحــرر 
ــتـــحـــرر بــمــســتــواه  مــــن الاســـتـــعـــمـــار نـــحـــو تــحــقــيــق ذلـــــك الـ
الـــســـيـــاســـي. ولـــعـــل بــيــن أول الــتــعــبــيــرات الــســيــاســيــة عن 
الــتــوازن الدولي الجديد هو الفيتو الــذي رفعه الاتحاد 
السوفييتي بتاريخ 16 شباط 1946 لمصلحة سورية، 
وضــد مقترحات الاستعمار الفرنسي الــذي كــان يسعى 
إلى المماطلة في الخروج من الأرض السورية. وهذا 

الفيتو كان أول فيتو في تاريخ مجلس الأمن!
ثــانــيــاً: يخطئ كثيراً مــن يعتبر أنّ العامل الــســابــق، أي: 
ــنـــه، هــــو الـــمـــســـؤول  ــيـ ــــوازن الـــــدولـــــي الــــنــــاشــــئ فــــي حـ ــتــ ــ الــ
الأول والأخـــيـــر عــن الاســتــقــال والـــجـــاء؛ حقيقة الأمــر 
هــي أنّ الــتــوازن الناشئ كــان تأميناً للشرط الخارجي 
الداخلي عبر مقاومة المستعمر  للجلاء، ولكنّ الشرط 
ورفــــع تــكــالــيــف وجــــوده إلـــى الــحــد الأقــصــى كـــان مــؤمّــنــاً 
في سورية بأفضل وأعمق شكل ممكن على يد الشعب 
الــســوري وبقيادة الآبــاء المؤسسين. ولعل أهــم الأدلــة 
على ذلك هو أنّ تأمين الشرط الخارجي كان مشتركاً 
بــالــنــســبــة لــكــل الـــــدول الــمــســتــعــمَــرة، ولـــكـــن مـــع ذلــــك فـــإنّ 
سورية كانت أول دولة في العالم بأسره تنال استقلالها، 
وذلك بالضبط لأنّ سورية استقبلت المحتل في معركة 
ميسلون ومــا سبقها مــن مــعــارك بــاتــجــاه الــســاحــل، وما 

تلاها خلال الثورة السورية الكبرى وما بعدها.
الظروف التي نعيشها اليوم، تشابه بطريقة ما الظروف 
الــتــي عــاشــهــا الــســوريــون فــي الــنــصــف الأول مــن الــقــرن 
الماضي؛ إذ تعود مهمة توحيد البلاد وإنجاز استقلالها 
عن الأجنبي بالمعنى السياسي لتقف على قمة جدول 
الأعــــمــــال، ولـــكـــن بــشــكــل أكـــثـــر عــمــقــاً وتـــعـــقـــيـــداً؛ فــمــا أثــبــتــه 
التاريخ هو أنّ الاستقلال الأول كان استقلالًا بالمعنى 
السياسي العام، ولم يتحول إلى استقلال كامل بالأبعاد 

المختلفة وعلى رأسها الاقتصادي- الاجتماعي.
مــا جــرى فــي ســوريــة، وفــي معظم بــلــدان العالم الثالث، 
هــو أنّ الاســتــعــمــار خـــرج مــن الـــبـــاب، لــيــعــود مــن شباك 
الاقــتــصــاد عــبــر الاســتــعــمــار الــحــديــث الــــذي تــهــادنــت معه 
بالتدريج أنظمة النهب والقمع وعبر الخضوع لوصفات 
ــيــــة«. وبـــذلـــك بـــاتـــت شـــعـــوب الــعــالــم  »الـــمـــؤســـســـات الــــدولــ
أنفسهم،  الغربيين  الدوليين  الناهبين  مــن  تُنهب  الثالث 
ولكن ليس عبر السطو المباشر كما كــان الحال خلال 
الاستعمار القديم، بل عبر منظومات متنفذة تحكم تلك 
الشعوب وتقمعها وتسرقها لحسابها وحساب الناهبين 

الدوليين الكبار.
إنّ إنجاز الاستقلال الثاني يتطلب كما الأول شرطين 
معاً، خارجياً وداخلياً؛ الخارجي متعلق بتوازن دولي 
يُحَجِّم قدرة الناهبين الدوليين على التدخل في الشأن 
السوري، وهذا التوازن يجد تعبيره الواضح في القرار 
2254 بالذات، والذي يشبه إلى حد بعيد أول فيتو في 
مجلس الأمــن. أمــا الداخلي فيحتاج إلــى تضافر القوى 
الوطنية من جميع الأطراف، وتعاونها ليس في المجال 
الــســيــاســي فــحــســب، بـــل وفــــي مـــجـــال الـــبـــرامـــج الــوطــنــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــتــكــامــلــة، الـــتـــي تــنــهــي مـــرة 
وإلـــى الأبـــد الــتــجــارة بــالــشــعــارات الــوطــنــيــة عــلــى حساب 
ــــوحــــد الـــنـــضـــال الاقـــتـــصـــادي  لــقــمــة الـــنـــاس وكـــرامـــتـــهـــا، وتُ
الديمقراطي  والنضال  الوطني  النضال  مــع  الاجتماعي 
ــفـــصـــال بــيــنــهــا  فــــي كـــــلٍّ واحـــــــد، لأنّ هـــــذه الــــجــــوانــــب لا انـ
إطلاقاً، ومن يحاول الفصل بينها إنما يفعل ذلك منافقاً 

بغرض التلاعب بالناس والعمل ضد مصالحها...

نحو استقلال ناجز!

الافتتاحية
الاثنين 19 نيسان  2021 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــوء الــــكــــام والـــحـــديـــث الــــواســــع عــلــى  عـــلـــى ضـ
مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء ما 
يعرضه النقابيون، في مداخلاتهم وأحاديثهم 
عــــــن ضـــــــــــرورة تـــحـــســـيـــن الــــــوضــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي 
لــــلــــعــــمــــال، ومــــــــن فــــــي حــــكــــمــــهــــم، وأن الــــوضــــع 
الــمــعــيــشــي لــلــمــذكــوريــن لـــم يــعــد يُــحــتــمــل، وهــم 
بحاجة إلــى مساندة الحكومة لهم في تأمين 
إمكانية  تــجــعــل  الــتــي  الـــضـــروريـــة،  متطلباتهم 
استمرارهم على قيد الحياة ممكنة، واستناداً 
إلــى الوضع العمالي المعيشي المزري الذي 
تحدث عنه النقابيون في مؤتمراتهم، بشرتنا 
ــــاده: أن نــنــتــظــر  ــفـ ــ الــــقــــيــــادة الـــنـــقـــابـــيـــة بـــخـــبـــر مـ
زيادة الأجور في أية لحظة، ومؤخراً أعلنت 
الحكومة أنها بصدد دراسة أوضاع الأجور، 
وســـتـــجـــري مـــقـــاربـــة لـــهـــا، وبـــعـــد ذلـــــك يــجــري 
الأجــــور، وأضــافــت  زيــــادة  باحتمالية  التفكير 
الحكومة بأن متممات الراتب لن يطرأ عليها 

تعديل ما عدا الحوافز الإنتاجية.
ــــح والــــــــواضــــــــح مــــــن قــبــل  ــــريـ ــــصـ هــــــــذا الــــــكــــــام الـ
ــــور يــنــاقــض مـــا تحدثت  الــحــكــومــة حـــول الأجـ
ــــور،  عــنــه الـــقـــيـــادة الــنــقــابــيــة ســابــقــاً حــــول الأجـ
وأنها ستزاد في أية لحظة وما علينا سوى 
ــــار والـــــتـــــرقـــــب، ويـــــبـــــدو أن الانــــتــــظــــار  ــــظـ ــتـ ــ الانـ
ــــول تــحــســن  ســـيـــطـــول، ويــــبــــدو أن الــــكــــام حــ
ــــة بـــيـــن  ــيـ ــ ــــاركـ ــا تـــــشـ ــهــ ــنــ ــــال عــ ــقــ ــ ــــي يــ ــتــ ــ الـــــعـــــاقـــــة الــ
الحكومة والنقابات وهي كذلك ما عدا حقوق 
العمال ومصالحهم ستذهب أدراج الرياح مع 

التصريح الأخير للحكومة. 
إن ما يذكره النقابيون في مداخلاتهم حول 
ــيـــشـــي، ومــــــا يــــأتــــي عـــلـــى لـــســـان  ــعـ ــمـ الـــــوضـــــع الـ
ــــأن 60% مــــن الــشــعــب  ــة بــ ــيــ الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
ــة الـــــجـــــوع، هـــــي بــمــثــابــة  ــافــ الـــــســـــوري عـــلـــى حــ
إنـــــــــذارات عـــالـــيـــة الــــصــــوت، تــشــيــر إلـــــى قــضــيــة 
ــيـــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة شـــــديـــــدة الــــخــــطــــورة،  ــيـــاسـ سـ
وبمعنى آخــر: إن سياسات الإفــقــار الممنهج 
ــتــبــع، تُـــؤســـس مــرة  الــتــي اتــبــعــت ومــــا تــــزال تُ
ــــة بــكــل عــنــاصــرهــا  ــادة إنـــتـــاج الأزمـ ــ أخــــرى لإعـ
السابقة، يُضاف إليها الجوع والحاجة بسبب 
ــــار وارتـــفـــاعـــهـــا الـــمـــســـتـــمـــر، الــــذي  ــعـ ــ غـــــاء الأسـ
لا يــتــوقــف، والأســـعـــار لــهــا حــكــايــة أخــــرى مع 
الحكومة، التي تشنّف آذاننا باستمرار، بأنها 
تتخذ ما يلزم من إجراءات تحد من ارتفاعها 
والتهاب حرارتها، ولكن واقــع الحال يقول: 
برغم كل الزخم الإعلامي حول أن الحكومة 
تــقــوم بــــإجــــراءات، فـــإن الأســـعـــار فــي كــل يــوم 
تحلق، ولــن تستطيع الحكومة الإمــســاك بها 
وإعـــادتـــهـــا إلـــى وضـــع يــتــنــاســب مـــع الــمــداخــيــل 
الهزيلة التي يعتاش الفقراء عليها، وأوصلتهم 
إلى حافة الجوع، كما يقول الواقع المعاش، 

وليس التقارير والتصريحات فقط.
إن تـــطـــورات الـــوضـــع الــمــعــيــشــي عــنــد أغــلــبــيــة 
ردّات  دون  تــــبــــقــــى  لــــــن  الـــــــســـــــوري  الــــشــــعــــب 
ــمــكــن الـــفـــقـــراء مـــن الـــدفـــاع عـــن لقمتهم  فـــعـــلٍ، تُ
المستباحة بــكــل أشــكــال وألــــوان الاســتــبــاحــة، 
فــكــيــف ســتــكــون الــمــفــاجــأة عــنــدهــا؟ سنعيش 

ونرى!

بصراحة

لا تنتظروا مفاجأة بزيادة 
الأجور بأية لحظة!

	ǧأديب خالد

وبــــســــبــــب الأحــــــــــــداث الأمــــنــــيــــة الـــتـــي 
ــــدن والـــمـــنـــاطـــق  ــمـ ــ ــلــــب الـ عـــاشـــتـــهـــا أغــ
الــســوريــة وإغــــاق بــعــض المناطق 
الـــــعـــــمـــــال  آلاف  مـــــــحـــــــاصـــــــرة  تــــــمــــــت 
من  الــحــرب  ومنعتهم  والموظفين، 
ــــاب إلـــــى أعـــمـــالـــهـــم، وبــــــــدلًا مــن  ــــذهـ الـ
ــاة ظــــــــروف هــــــؤلاء،  ــ ــــراعــ أن تـــتـــم مــ
ــــوة قــــاهــــرة لا يــــد لــهــم  خـــاصـــة أن قـ
فــيــهــا هـــي مـــن حـــالـــت دون ذهــابــهــم 
إلــــى أعــمــالــهــم، إلّ أنــــه كــانــت تــصــدر 
قرارات من مؤسساتهم باعتبارهم 
بــحــكــم الــمــســتــقــيــلــيــن بــحــجــة غــيــابــهــم 
عـــــن أعــــمــــالــــهــــم خـــمـــســـة عــــشــــر يــــومــــاً 

متصلة.
ــلــــطــــة الـــــــدولـــــــة إلــــى  وبـــــعـــــد إعــــــــــــادة ســ
أغلب المناطق راجــع هــؤلاء العمال 
مــؤســســاتــهــم، وأعـــلـــنـــوا عـــن رغــبــتــهــم 
فــــي اســـتـــكـــمـــال أعـــمـــالـــهـــم، نـــاهـــيـــك عــن 
الـــــــــظـــــــــروف الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الــــصــــعــــبــــة 
ومآسي الحصار والــجــوع والبطالة 

التي تعرضوا لها.
هــنــاك مـــن عــــاد فــعــاً إلــــى عــمــلــه بــنــاء 

ــلـــــس الـــــــــــــــوزراء  ــ ــــجـ عـــــلـــــى قــــــــــــــــــرارات مـ
ـــرار  ـــقـــ الـــــســـــابـــــقـــــة، ولــــــكــــــن مـــــــع هـــــــــذا الـــ
الجديد أُغلق آخر باب بوجه هؤلاء 
لإمــكــانــيــة عــودتــهــم إلــــى أعــمــالــهــم، ما 
يــعــنــي أنــهــم خــســروا عــمــلــهــم، وبــاتــوا 
عاطلين عن العمل لسبب لا يد لهم 
فيه، وتمت تصفية حقوقهم التأمينية 
عن السنوات السابقة، وذهب تعبهم 

لسنين هباءً منثوراً.
هناك قرار من مجلس الــوزراء رقم 
15/317 تاريخ 2015/7/8 يعد العمال 
الــمــحــاصــريــن فــي الــمــنــاطــق الساخنة 
بحكم المخطوفين، وبالتالي إذا كان 
الـــمـــوظـــف بــحــكــم الــمــخــطــوف فكيف 
من  تتم محاسبته ومعاقبته ومنعه 
الـــعـــودة إلـــى عــمــلــه، وفــــوق ذلـــك يتم 
حــــرمــــانــــه مـــــن مـــســـتـــحـــقـــاتـــه وحـــقـــوقـــه 

التأمينية؟!

مشكلة الموافقات الأمنية
هناك فئة مــن العمال قــدمــوا طلبات 
إعــــــادة إلــــى أعــمــالــهــم، ولـــكـــن لـــم تـــأتِ 
الــمــوافــقــة الأمــنــيــة لــهــم، وتــــم فصلهم 
ــــر قــــانــــونــــي  ــيـ ــ ــلــــهــــم بــــشــــكــــل غـ مـــــــن عــــمــ

وغــيــر دســـتـــوري، فــقــانــون العاملين 
فـــي الـــدولـــة رقــــم 50 لــعــام 2004 لم 
ينص على الموافقة الأمنية كشرط 
فبناء  العامة،  الوظائف  فــي  للتعيين 
ــاذا يــتــم حـــرمـــان مـــوظـــف من  ــ عــلــى مـ

عمله؟
مــشــكــلــة أخـــــرى يــعــانــي مــنــهــا الــعــمــال 
ــــى  والــــــمــــــوظــــــفــــــون الـــــــذيـــــــن عــــــــــــــادوا إلـ
الإدارات  تــــرفــــض  حـــيـــث  ــالــــهــــم،  أعــــمــ
اعــتــبــار مـــدة غــيــابــهــم الــســابــقــة والــتــي 
فــي  ســـــــنـــــــوات(   5 أو   4( تـــــتـــــجـــــاوز 
ــــود  ــعـ ــ بــــــعــــــض الــــــــــــحــــــــــــالات، والـــــــــتـــــــــي تـ
)لـــقـــوة قـــاهـــرة( لا يـــد لــهــم فــيــهــا من 
سنوات الخدمة، وترفض الاشتراك 
عــنــهــم عــــن تـــلـــك الــــمــــدة فــــي مــؤســســة 
الترفيعات  من  وتحرمهم  التأمينات 

الدورية للرواتب والأجور.

رأي مجلس الدولة
ــــدوى ســـوى  لــــم يـــجـــد الـــعـــمـــال مــــن جــ
التوجه نحو القضاء لعلهم يحصّلون 
حقوقهم، وهناك دعاوى في القضاء 
الإداري فــي هـــذا الــشــأن )احــتــســاب 
مـــــدة الـــحـــصـــار مــــن ســنــيــن الـــخـــدمـــة( 

هـــذه  يـــــرد  الإداري  الـــقـــضـــاء  أن  إلا 
الــدعــاوى باعتبار أن طلبات العمال 

غير محقة! 
ــــادة  ــلـــب قــــــــرارات إعـ مــــع الـــعـــلـــم أن أغـ
ــــال إلــــــــى أعــــمــــالــــهــــم تــــنــــص عــلــى  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــادة الــتــعــيــيــن لا تــعــتــبــر تــعــيــنــاً  ــ ــ أن إعـ
ـــى كــــــافــــــة الــــــــقــــــــرارات  ـــغــ ــــلــ جـــــــــديـــــــــداً، وتـ
السابقة الصادرة بحقهم، والمتعلقة 
ــيـــن،  ــلـ ــيـ ــقـ ــتـ ــم الـــمـــسـ ــكــ ــــم بــــحــ ــــارهـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
وبالتالي يجب أن تلغى كافة الآثــار 
الــقــانــونــيــة لــهــذه الـــقـــرارات طــالــمــا أنــه 

تم إلغاؤها بأثر رجعي.

أخيراً
يــعــانــي الــقــطــاع الــعــام مــن نــقــص في 
الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة، ومــــن الــمــســتــغــرب أن 
الــذيــن يملكون  يستغني عــن عــمــالــه 
ــة لـــســـنـــيـــن طــويــلــة  ــ ــ ــــدرايـ ــ الــــخــــبــــرة والـ
فـــــــي مـــــجـــــالاتـــــهـــــم، وبـــــالـــــتـــــالـــــي يـــجـــب 
مـــراعـــاة ظــــروف هــــؤلاء والتخفيف 
ــهـــم والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن خـــبـــراتـــهـــم  ــنـ عـ
والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى حـــقـــوقـــهـــم لا أن 
تـــجـــري مــعــاقــبــتــهــم لـــذنـــب لا يــــد لــهــم 

فيه.

قرارٌ مُجحف بحق الموظفين

أصدر رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2021/2/23 قراراً يقضي بإلغاء التفويض الممنوح للوزراء بشأن إعادة العمال والموظفين إلى أعمالهم 
وتوجيه جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لعدم رفع أية طلبات تتعلق بإعادة أي عامل )مستقيل – مصروف من الخدمة – معتبر بحكم 

المستقيل( إلى الخدمة تحت أي ظرف كان.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 3000 عامل بمؤسسة تهيئة الري في 
إضراب

نــظــم مــا يــقــارب عــن 3000 مــن عــمــال المؤسسة 
ــــة لـــتـــهـــيـــئـــة الـــــــــــري فـــــــي الــــــجــــــزائــــــر وقــــفــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــوطـ
احتجاجية أمام مقر المؤسسة، طالبين تحسين 
أوضاعهم، خاصة فيما يتعلق بالأجور المتأخرة 
مــنــذ ســنــتــيــن. وطــالــب عــمــال الــمــؤســســة الوطنية 
ــعـــمـــل بــــمــــشــــروع خــنــشــلــة الــكــبــيــر  ــبــــدء الـ لــــلــــري، بــ
الذي يزود الفلاحين في الولاية بالري، ويعود 
بــالــفــائــدة عــلــى الــعــمــال والــقــطــاع الــفــاحــي بــولايــة 
خنشلة، حيث يقول العمال: إن المشروع مجمد 
منذ 2020، هذا ويعاني العمال من عدم تقاضي 
أجورهم منذ ثلاثة أشهر، خاصة وأنهم مقبلون 
عـــلـــى شـــهـــر رمــــضــــان ومـــصـــاريـــف مـــابـــس الــعــيــد 
لأطفالهم، وطــالــبــوا بــالإســراع فــي حــل مشاكلهم 

ومطالبهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

أسبوع على إضراب عمال بلدية الكوت
دخل إضراب عمال بلدية الكوت العراقية يومه السادس على 
التوالي، وقدم العمال رسالة اعتذار إلى الأهالي جراء انتشار 
ــــوا الــجــمــيــع إلــــى مــســانــدتــهــم والــــوقــــوف معهم  الـــنـــفـــايـــات، ودعــ
للمطالبة بحقوقهم المشروعة .هذا وقدم أحد أعضاء البلدية 
استقالته تضامناً مع مطالب العمال، يقول العمال المضربون 
»اعــتــصــامــنــا وتــعــطــيــل الــعــمــل والـــــــدوام هـــو لــشــعــورنــا بــالــظــلــم 
ــــوال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، حيث  الـــــذي لــحــق بــنــا وعــائــاتــنــا طـ
لــم نُــثــبّــت على الــمــاك، ورواتــبــنــا قليلة ومتقطعة، بينما بنى 
الــنــاهــبــون إمــبــراطــوريــات مــن الأمــــوال والتخمة فــي الــرواتــب 
المسحوقة، شريحة  الشريحة  هــذه  وأهــمــلــوا  والمخصصات 
عمال البلديات التي يفترض أن تحصل على رواتــب مجزية 
ــــد مــديــر  تــتــنــاســب مـــع حــجــم الـــخـــدمـــات الـــتـــي يــقــدمــونــهــا«. وأكـ
بلدية الكوت أن »إدارة البلدية وجميع كوادرها يقفون مع 
مطالب الإخوة العمال، لاسيما وأنها مطالب مشروعة تتعلق 
برواتبهم وضرورة تحسينها وصرفها في الموعد المحدد«.

إضراب مكاتب البريد في الجزائر
دخـــــل عـــمـــال ومـــوظـــفـــو مـــكـــاتـــب الـــبـــريـــد فـــي عـــــدد مــن 
مــحــافــظــات الــجــزائــر فـــي إضـــــراب عــــام، حــيــث توقفت 
كــافــة الــخــدمــات الــمــقــدمــة عــلــى مــســتــوى تــلــك الــمــرافــق 
الــعــمــومــيــة، ورفـــــع الـــعـــمـــال الـــمـــضـــربـــون عــــدة مــطــالــب 
إلـــى الــجــهــات الــوصــيــة مـــن  أجـــل تــلــبــيــتــهــا، وتــتــمــحــور 
الــمــطــالــب حـــول ضــــرورة تحسين الـــظـــروف المهنية 
والاجــتــمــاعــيــة لــلــعــمــال، وإعـــــــادة الــنــظــر فـــي مــنــظــومــة 
الأجور والترفيعات ومختلف التعويضات والحوافز. 
وقـــد جـــاء هـــذا الإضـــــراب الاحــتــجــاجــي بــشــكــل عفوي 
وبمبادرة عمالية صرفة، نتيجة غياب مكتب النقابة 
الوطنية، وضعف دورها في تحصيل حقوق العمال. 
هـــذا وكــانــت نــســبــة الاســتــجــابــة لـــإضـــراب قــد نــاهــزت 
ــــز الــــبــــريــــد الــــمــــوزعــــيــــن فــي  ــــراكــ ــــي مـــخـــتـــلـــف مــ 70٪ فــ
المسؤولين مواصلة  أحــد  المحافظات، ولــم يستبعد 

الإضراب خلال الأيام المقبلة.

الأرجنتين تدعو إلى محادثات جديدة بين 
عمال النفط والشركات

دعت وزارة العمل الأرجنتينية لإجراء محادثات 
النفط وأكبر الشركات  جديدة بين عمال قطاع 
ــــاد، بـــعـــد إعـــــــان نــقــابــة  ــبـ ــ الــمــنــتــجــة لــلــنــفــط فــــي الـ
ــبــــدء فــــي إضـــــــراب عــــــام، بـــعـــد الــمــطــالــبــة  ــعـــمـــال الــ الـ
بزيادة الأجور، وفشل التوصل إلى اتفاق خلال 
المفاوضات. حيث قام العمال في قطاع النفط- 
بما في ذلك أولئك الذين يعملون في منطقة فاكا 
مويرتا المترامية الأطراف في الأرجنتين، وهي 
واحـــــدة مـــن أكـــبـــر احــتــيــاطــيــات الــنــفــط الــصــخــري 
في العالم- في البدء بالإضراب، ويطالب اتحاد 
عــمــال قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز الــــذي يــضــم أكــثــر من 
24000 عــضــو بــزيــادة لــأجــور بنسبة 30٪ في 
أجـــورهـــم لـــعـــام 2020 لــمــواكــبــة الــتــضــخــم الــكــبــيــر 

الذي اجتاح البلاد.

	ǧنبيل عكام

حيث استطاعت في ثلاثينات القرن 
الـــمـــاضـــي تــأســيــس تــنــظــيــمــهــا الــنــقــابــي 
ــا  ــهــ ــدامــ ــتــــخــ ــا واســ ــهـ ــلـــحـ مــــــن خــــــــال تـــسـ
ــمـــجـــربـــة فــي  ــعـــروفـــة والـ ــمـ لأدواتـــــهـــــا الـ
كـــافـــة الـــحـــركـــات الــعــمــالــيــة فـــي الــعــالــم، 
مـــــــــن الاعـــــــتـــــــصـــــــامـــــــات والإضـــــــــــرابـــــــــــات 
ــتــــجــــاجــــات الــمــخــتــلــفــة بـــمـــا فــيــهــا  والاحــ
الــــــــمــــــــظــــــــاهــــــــرات مـــــــــن أجــــــــــــل حــــقــــوقــــهــــا 
المعيشية من أجــور وغيرها، وكذلك 
قــانــون عمل  فــي  التشريعية  حقوقها 
يضمن حقوقها كافة، من حيث تحديد 
ساعات العمل وإجازة مدفوعة الأجر 
وتــــأمــــيــــن الـــمـــعـــالـــجـــة الـــطـــبـــيـــة لــلــعــمــال 
وتــعــويــض مــجــزٍ عــنــد نــهــايــة الــخــدمــة، 
ــــح الـــتـــعـــســـفـــي  ــــريـ ــــسـ ــتـ ــ ــــع الـ ــنـ ــ وكـــــــذلـــــــك مـ
وحقها في تأسيس تنظيمها النقابي، 
وبُعيد نشوء الحركة النقابية تحققت 
العديد من المكاسب في ظل الصراع 
ضــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، والــصــراع 
مــــن أجـــــل تــحــســيــن مـــســـتـــوى مــعــيــشــة 
العاملة، عبر الكفاح مــن أجل  الطبقة 
زيــــــــــــادة الأجــــــــــــور ومــــــــن أجــــــــل ثـــمـــانـــي 
ســـاعـــات عــمــل وغـــيـــرهـــا مـــن الــحــقــوق 
التي حققتها، وبهذا اكتسبت الحركة 
الــصــراع  النقابية وزنـــاً حقيقياً خــال 
ــــي  ضـــــــد الاســـــتـــــعـــــمـــــار الـــــفـــــرنـــــســـــي، وفـ
الـــصـــراع مـــن أجــــل تــحــســيــن مــســتــوى 
مــــعــــيــــشــــة الـــــطـــــبـــــقـــــة الــــــعــــــامــــــلــــــة وكــــــافــــــة 

الكادحين، وما كانت الحركة النقابية 
لتحقق هذه المكاسب التي حققتها لو 
كانت تخضع لإمــاءات من خارجها، 
ســـواء مــن أربــــاب الــعــمــل أو الأجــهــزة 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي فــرضــهــا الاســتــعــمــار 
الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى رقــــــاب الــــعــــبــــاد، ولــمــا 
ــاذ الــــقــــرارات  كـــانـــت قـــــــادرة عـــلـــى اتــــخــ
المتعلقة بالشؤون السيادية للحركة 
النقابية، وخاصة فيما يتعلق بحياتها 
ــــح مــن  ــالـ ــ ــــصـ الـــــداخـــــلـــــيـــــة، وحــــــقــــــوق ومـ
ــلـــهـــم، الــــعــــمــــال وكـــــافـــــة الـــكـــادحـــيـــن  ــثـ تـــمـ

الفقراء.
لقد اكتسبت الطبقة العاملة والحركة 
النقابية أهم تجاربها على الرغم من 
مـــــــــرارة الـــفـــقـــر وصـــعـــوبـــتـــه وســـطـــوة 
الاســتــغــال الــرأســمــالــي والــحــكــومــات 
الـــبـــرجـــوازيـــة الـــتـــي نــصــبــهــا الاحـــتـــال 
الفرنسي، وما كانت تمارسه من قمع 
وســجــون واعــتــقــالات، حيث خاضت 
الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة والـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة 
أصــعــب الــمــعــارك الــوطــنــيــة والطبقية 
ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ مـــــــــع الـــــــــقـــــــــوى الــــــــصــــــــاعــــــــدة الـــــوطـ
والـــتـــقـــدمـــيـــة الـــمـــنـــاهـــضـــة لـــاســـتـــعـــمـــار، 
وأصـــبـــحـــت الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة فــصــيــاً 
هــــــامــــــاً مــــــن فــــصــــائــــل حـــــركـــــة الــــتــــحــــرر 
الــوطــنــي فـــي مــواجــهــة الــمــســتــعــمــريــن 

محتلي البلاد.
عــمــلــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة في 
ظـــروف صعبة دون حــمــايــة فــي ظل 
قــانــون الــحِــرف العثماني. أمــا الوعي 
الــطــبــقــي الــتــنــظــيــمــي لــلــعــمــال فـــقـــد بـــدأ 
يتشكل مع بدايات دخول الصناعات 
الحديثة إلــى البلاد، وظهور علاقات 
ــفــــي أواخـــــــر  ــــة، فــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ الإنــــــتــــــاج الـــــرأسـ
الــعــشــريــنــات وأوائــــــل الــثــاثــيــنــات من 
ــــرات  ــــشـ ــــي ظــــــهــــــرت عـ ــــاضــ ــمــ ــ الـــــــقـــــــرن الــ
المؤسسات الصناعية الجديدة، منها: 
البيرة والإسمنت والسجائر، إضافة 
إلـــــــى تــــوســــيــــع الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــصـــانـــع 
والمعامل، والتي منها: معامل النسيج 

والتقطير والصابون والمطاحن.

التاريخ الذي صنعه العمال 
السوريون

اكــتــشــف الـــعـــمـــال وعـــبـــر الــتــجــربــة، أن 
الرأسمالية هي العدو الأول لمصالح 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة وحــقــوقــهــا، وبــالــتــالــي 
لابــــد مـــن الـــنـــضـــال ضـــد كـــل مـــن يمثل 
ــيـــن، واكـــتـــشـــفـــوا أيــــضــــاً أن  ــيـ ــالـ ــمـ الـــرأسـ
الاســـتـــغـــال لــيــس لـــه وطــــن أو ديـــن، 
ــعــــمــــال  ــنــــعــــه الــ إن الــــــتــــــاريــــــخ الــــــــــذي صــ
ــــون بـــعـــزيـــمـــتـــهـــم وبــــإرادتــــهــــم  ــــوريـ ــــسـ الـ
النضالية العالية التي لم يُحنِها إخفاقٌ 
هنا أو كبوة هناك، ومحاولات عدة 
ــابـــات مــن  ــقـ ــنـ قـــــوى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـ
قوى السلطة الرسمية التي حظرت 
ــاهــــرات أو  ــمــــظــ ــالــ عـــلـــيـــهـــا الاشـــــــتـــــــراك بــ
الاجــــتــــمــــاعــــات، وقــــــــوى الــــبــــرجــــوازيــــة 
الوطنية ممثلة بأصحاب العمل، ورغم 
المغريات التي قُدمت للحركة النقابية 
والحركة العمالية، والتهديد والوعيد 
لــهــا مـــن أجــــل تــحــيــيــد الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
والــحــركــة النقابية على أن يــكــون لها 
دور فــاعــل فــي تــقــريــر مــصــيــر الــبــاد، 

هــــــذا الـــــــــدور الـــمـــتـــجـــذر فـــــي وجـــدانـــهـــا 
كـــانـــت الـــغـــايـــة مـــنـــه أن تــبــقــى الــطــبــقــة 
العاملة والحركة النقابية على الحياد، 
ــــرورة الــتــي  ــــضــ ــنـــد الــ واســـتـــخـــدامـــهـــا عـ
تقتضيها مصالح هذه السلطة أو تلك، 
وليس ما تقتضيه مصالحها الوطنية 
ــــال الـــســـيـــاســـات  ــــن خــ والـــطـــبـــقـــيـــة. ومــ
السنوات  عبر  الليبرالية  الاقتصادية 
الفائتة تعرضت مصالح هــذه الطبقة 
الــذي  والتهميش  السطو  مــن  للكثير 
أنهك حياة العمال والشعب السوري 
ــنـــي، وأنـــتـــج الــكــثــيــر  واقـــتـــصـــاده الـــوطـ
من الأمراض والأزمات التي يصعب 
في  وتحمل  بسهولة،  منها  التخلص 
طياتها خطر تهديد البلاد بوجودها.

إنهاء الأزمة الوطنية
إن استحقاق اليوم يشبه إلى حد بعيد 
اســتــحــقــاق الــــجــــاء، ولـــكـــن بــمــســتــوى 
أعـــــلـــــى، فــــالاســــتــــحــــقــــاق أمــــــــام الـــحـــركـــة 
النقابية والشعب السوري هو إنهاء 
هذه الأزمــة الوطنية، والحفاظ على 
وحــــدة الـــبـــاد، وإخـــــراج كــافــة أشــكــال 

الــتــدخــل العسكري مــن الــبــاد، ودفــع 
ــقـــق أعـــلـــى  ــــام يـــحـ ــــظـ الـــــبـــــاد بــــاتــــجــــاه نـ
الــعــدالــة الاجتماعية مع  مستوى مــن 
أعــلــى مــعــدل نــمــو، وهــــذا يــحــتــاج إلــى 
إرادة وفعل للحركة النقابية والطبقة 
تـــتـــوفـــر  ودور  الــــــســــــوريــــــة،  الــــعــــامــــلــــة 
الـــضـــروريـــة لتستعيد  الــــشــــروط  فــيــه 
الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة ألـــقـــهـــا الــــــذي لــعــبــتــه 
تــاريــخــيــاً، والـــذي يمكن أن تلعبه في 
هــذه الــظــروف المعقدة والمركبة إن 
أرادت ذلك، حيث الصراع على أشده 
من أجل مستقبل سورية، لكي تكون 
للمشاريع  مــقــاومــة  ديمقراطية  دولـــة 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة وحــلــفــائــهــم فـــي الـــداخـــل، 
مـــن فــســاد ولـــصـــوص نــهــبــوا خــيــرات 
شــعــبــنــا، وعـــاثـــوا فـــي الأرض فـــســـاداً. 
إن الاحتفال الحقيقي بالجلاء اليوم، 
ــتــــي تــــهــــدد كــل  وفــــــي خـــضـــم الأزمــــــــة الــ
الإرث الوطني، يتجسد في ظروف 
ســوريــة الــيــوم بــرســم مــرحــلــة الــجــاء 
الــجــديــدة الـــذي يُــعــد التغيير الوطني 

الجذري العميق بوصلتها. 

الطبقة العاملة وذكرى الجلاء! 
تحقق الجلاء في أواسط نيسان من عام 1946، وبهذا 

يعتبر الجلاء من أهم القضايا الوطنية التي تم إنجازها 
خلال القرن الماضي من تاريخ بلادنا منذ معركة ميسلون، 

وانطلاق الثورة السورية الكبرى، أما الحركة العمالية 
في سورية فلم تكن بعيدة عن مجرى الحركة الوطنية في 

البلاد، وكانت الحركة العمالية جزءاً مهماً من الحركة 
الوطنية المناهضة للاستعمار الفرنسي القابع على صدور 

الشعب.
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شؤون عمالية

	ǧأيفان علي

الدوريات العمالية تقاوم القمع 
الاستعماري

الــــســــامــــي  الـــــمـــــفـــــوض  أيــــــــــار 1926 أصــــــــــدر  فــــــي 
الـــفـــرنـــســـي الــــقــــرار 276 الــــــذي يــســتــهــدف مــنــع 

الأحزاب الوطنية والنقابات. 
ورغــــــــــم هــــــــــذا، وفــــــــي أول تـــــمـــــوز أعـــــلـــــن عـــمـــال 
الترامواي والكهرباء إضراباً لتحقيق مطالبهم 
في زيادة الأجور، وتعويضات طوارئ العمل. 
ــــراب مــركــز اهــتــمــام »لــجــنــة تنظيم  وكــــان الإضــ
الــعــمــال فــي الــنــقــابــات«. وعـــرف أعــضــاء اللجنة 
كـــيـــف يــســتــفــيــدون مــــن جــــو الــــثــــورة الـــســـوريـــة 
ومــــن تــفــاقــم وضــــع الــشــغــيــلــة. واســـتـــطـــاعـــوا أن 
يـــتـــواجـــدوا فـــي مــخــتــلــف أمــكــنــة تـــواجـــد الــعــمــال، 
وأن يطرحوا وجهات نظرهم، وأن يقاوموا، 
خــصــوصــاً مــحــاولات كَــسْــر الإضـــــراب، فشكلوا 
ــذا الــــــــغــــــــرض، وأخـــــــــــذوا  ــ ــهــ ــ دوريـــــــــــــــات عــــمــــالــــيــــة لــ
يجمعون التبرعات من أجل العمال المضربين، 
ــــن،  ــــريـ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ ــمـ ــ ويـــــــــتـــــــــواجـــــــــدون فــــــــي طــــلــــيــــعــــة الـ
ــــة رجـــــــــــــال الاســـــتـــــعـــــمـــــار  ــاومــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ويـــــــتـــــــصـــــــدون لــ

الفرنسي. 
واستطاع أعضاء اللجنة، رغم أنهم أقلية، دفع 
قطاعات عمالية أخرى لإعلان إضرابات تحمل 
المطالب الخاصة للعمال، وتتضامن مع عمال 
الــتــرامــواي، وتــقــف فــي وجــه الاســتــعــمــار الــذي 
يقمع الــثــورة الــســوريــة. وبــيــن 19 و22 تموز 
)وكـــان إضـــراب الــتــرامــواي لا يــزال مستمراً(، 
قــامــت إضـــرابـــات فــي الــمــطــابــع مــن أجـــل زيـــادة 
الأجور. فزيدت الأجور. وفي 21 تموز نفسه 
أضرب عمال الأحذية تضامناً مع عمال شركة 
الترامواي والكهرباء، وأصدروا بياناً مشتركاً 
طالبوا فيه بــزيــادة أجــورهــم 25%، تدفع على 
أســــــاس الــجــنــيــه الـــمـــصـــري، لأن قــيــمــة الــفــرنــك 

كانت قد هبطت كثيراً.

حملة شعبية للعمال
فـــي 23 تـــمـــوز، أذاعـــــت لــجــنــة تــنــظــيــم الــنــقــابــات 

ــــراب  بــيــانــاً دعــــت فــيــه جــمــيــع الــعــمــال إلــــى الإضـ
الـــعـــام تـــأيـــيـــداً لــلــمــضــربــيــن. ولـــبّـــى نـــــداء الــلــجــنــة 
المطابع،  المطاعم، والخياطون، وعمال  عمال 
ــــدادون، وعــــمــــال الأفـــــــران،  ــ ــــحـ ــ ــــارون، والـ ــنـــــجـ ــ والـ
وصناعة الأخشاب، وصناعة الدخان. ونظمت 
اللجنة حملة شعبية واسعة تأييداً للمضربين 
العمال أكثرية  تــبــرعــات. وحــقــق  رافقتها حملة 
ــــادة الــتــي  ــــزيـ مــطــالــبــهــم، وانــــتــــزعــــوا 60% مــــن الـ

طالبوا بها. حتى 27 تموز. 

مقاومة كاسري الإضراب
اعـــــــتـــــــبـــــــاراً مـــــــن أيـــــــــــار إلـــــــــى أيـــــــلـــــــول لـــــــم تـــتـــوقـــف 
الإضـــرابـــات الــعــمــالــيــة، الــتــي كــانــت تشتعل بين 
الحين والآخــــر، وبلغت أوجــهــا فــي آب 1926. 
كــان من أشهر تلك الإضــرابــات: إضــراب عمال 
فــي حلب، وعمال  الحديدية  النسيج، والسكك 
وموظفو الحافلات الكهربائية ومعامل الطاقة، 
الميناء، وعمال المطابع، والحذاؤون،  وعمال 
وعــــمــــال الأخــــشــــاب والـــتـــبـــغ فــــي لـــبـــنـــان وحــلــب 
وبــــــيــــــروت ودمــــــشــــــق، وعـــــمـــــال الـــمـــوبـــيـــلـــيـــا فــي 

بيروت، وعمال الميناء، وعمال الجلود. 
ــــوة الــمــضــربــيــن بـــالاصـــطـــدامـــات الــتــي  تــجــلــت قـ
حـــــــدثـــــــت بــــيــــنــــهــــم وبـــــــيـــــــن كــــــــاســــــــري الإضـــــــــــــراب 
والــــشــــرطــــة. ومـــــن أمـــثـــلـــة هـــــذه الاصــــطــــدامــــات: 
إعـــان أحــد كــاســري الإضــــراب عــن عــزمــه على 
خــــــرق قــــــــرار الإضــــــــــراب وإصـــــــــاح الـــتـــمـــديـــدات 
الــكــهــربــائــيــة إلــــى بــيــت قـــائـــد جـــيـــوش الاحـــتـــال 
ــــي. وعــــــنــــــدمــــــا غــــــــــــادر الـــــبـــــيـــــت حــــجــــزه  ــــســ ــرنــ ــ ــفــ ــ الــ
الــمــضــربــون، الــذيــن كــانــوا لــه بــالــمــرصــاد، ولكن 
الـــشـــرطـــة انـــقـــذتـــه واعــتــقــلــت ثـــاثـــة مـــن الــعــمــال، 
ــهــــم جــــمــــوع الـــعـــمـــال  الـــــذيـــــن ســـــرعـــــان مـــــا حــــررتــ

الغاضبة. 
كان السبب المباشر للإضرابات المتكررة في 
ســــوريــــة، الانـــخـــفـــاض الــفــجــائــي لــقــيــمــة الأجــــرة 
الــحــقــيــقــيــة. وهــــذا مــمــا اضــطــر الــعــمــال للمطالبة 
بزيادة أجورهم. كما أنهم طالبوا أيضاً بوضع 

قانون العمل وغيرها من المطالب العمالية. 
وبعد حل الإضراب العام الكبير، شنّت سلطات 
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الاستعمار حملة اعتقالات واسعة بين العمال 
ــــراب.  الــمــضــربــيــن، والـــذيـــن حـــرّضـــوا عــلــى الإضـ
من بين المعتقلين كان ثلاثة من أعضاء لجنة 
ــــران الــغــريــب. نسيم  تــنــظــيــم الــنــقــابــات، هـــم: زهـ
الشمالي. جورج عيان. وقد أبعدت السلطات 
هــؤلاء الثلاثة بالذات إلــى السجن في جزيرة 
أرواد. وهــنــاك الــتــقــوا بــفــؤاد الشمالي، رئيس 
»اللجنة«، وقادة الحزب الشيوعي الآخرين. 

الحركة في حلب وحمص
انتقلت عدوى الإضراب إلى مدينة حلب، حيث 
أضــرب عمال الخطوط الحديدية. وقــد نفذت 
الــســلــطــات، كــمــا فـــي بـــيـــروت، حــمــلــة اعــتــقــالات 
واســــعــــة وتـــســـريـــحـــات شـــمـــلـــت الـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى 
الإضراب لكي تمنع نهائياً عدوى الإضرابات. 
ولكن ذلك لم يحد من عدوى الإضرابات، ولم 
تثمر سياسة التوازن الاقتصادي المتبعة بين 
الــمــســتــثــمِــريــن والــمــســتــثــمَــريــن. إذ ســـرعـــان ما 
قـــرر مــالــكــو مــصــانــع النسيج فــي حــمــص فــي 4 
عمالهم  أجــــور  تخفيض   1926 الأول  تــشــريــن 
بنسبة كبيرة. ولم تجد نفعاً تهديدات أصحاب 
مصانع النسيج بإغلاقها، إذا ما استمر العمال 
فــي الإضــــراب. كما حــاولــوا إرهـــاب العمال عن 
ــــن الــــعــــمــــل، حــتــى  ــلـــيـــن عـ ــريــــق تـــشـــغـــيـــل الـــعـــاطـ طــ
يخاف العمال المضربون ويعودوا الى عملهم. 
حــقــقــت حـــركـــة الإضــــــــراب نــــصــــراً مـــلـــحـــوظـــاً فــي 
حلب. فإن عمال النسيج المضربين في أوائل 
تــشــريــن الأول نـــالـــوا مــعــظــم مــطــالــبــهــم، بــعــد أن 
ــانـــت  ــلــــطــــات كـ ــبــــل الــــســ ــكـــمـــة مــــــن قــ ــلـــت مـــحـ ــكـ تـــشـ
مضطرة لأخذ واقع الوضع السياسي والثورة 
الــمــنــدلــعــة فـــي الــجــنــوب بــعــيــن الاعـــتـــبـــار. ولــكــن 
حــكــم المحكمة بــزيــادة الأجــــور 17,5% ســاري 
الـــمـــفـــعـــول لــــمــــدة شـــهـــر ونــــصــــف فــــقــــط، ومـــكّـــن 
أصــحــاب المعامل مــن سرقة هــذا النصر، الــذي 
حققه العمال، والعودة إلى الوضع السابق بعد 

انقضاء شهر ونصف. 
وإن ســـبـــب الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي ســـوريـــة 
الــكــامــنــة فـــي الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة التخريبية 
للمستعمرين الفرنسيين، جعل من الضروري 
اتخاذ كل حركة اقتصادية في ذلك الحين طابعاً 
ســـيـــاســـيـــاً مـــوجـــهـــاً ضــــد الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي. 

وهــذا الطابع السياسي بــرز على العموم أيام 
النضال المسلح زمن الثورة السورية.

إضراب عمال الغزل والحرير في دمشق
لـــم يــــؤد تـــراجـــع الــكــفــاح الــوطــنــي الــمــســلــح إلــى 
للعمال. فقد استمرت  الطبقي  النضال  تــراجــع 
الإضرابات العمالية بامتناع عمال الحرير في 
حزيران 1927 عن العمل لمدة عشرين يوماً. 

فقد وجد في دمشق ما يزيد عن 2000 عامل 
اشتغلوا في غزل الحرير ونسجه على الأنوال 
الـــفـــنـــيـــة. وتــــــــوزع هـــــــؤلاء الـــعـــمـــال إلـــــى أقــــســــام: 
فمنهم الغزال والحائك والمسدي والملقي كما 
يسمونهم بلسان الــحــرفــة. فــالــغــزّال كــان يأخذ 
مياومة قــدرهــا 20 قــرشــاً فضياً. وقــد اجتمعت 
آراء الغزّالين على رفع احتجاجهم الضروري، 
ولو بالتقتير. وعندما لم يلقوا أذناً صاغية من 
قبل معلميهم بــادروا إلى الإضــراب عن العمل. 
وســرعــان مــا ســرت روح الإضـــراب إلــى عمال 
الحياكة وقسم من عمال السدي الذين تقاضوا 
ــاً فــضــيــاً.  أجــــــــوراً وصـــلـــت إلـــــى 40 - 45 قــــرشــ

وتوقفت بذلك تجارة الأقمشة الوطنية. 
ومع أن هذا الإضراب أدى إلى توقف تجارة 
الـــمـــعـــلّـــمـــيـــن ظـــلـــوا  إلّ أن  الــــوطــــنــــيــــة،  الأقــــمــــشــــة 
متمسكين بعدم منح العمال الزيادة المطلوبة، 
وأصروا على احتكار الربح بمفردهم وحرمان 
الــعــمــال مــن جــزء مــنــه. فاحتج الــســواد الأعظم 
من المعلّمين على الإضراب وعللوا قلة الأجور 
بـــركـــود الأســــــواق وقـــلـــة الــطــلــب إلــــى مـــصـــر. ثم 
أعــلــنــوا بــأســلــوب ديــمــاغــوجــي أنــهــم لا يخافون 
من إضراب العمال، لأن البضائع المكدسة في 
لــمــدة سنة.  الــســوق  مستودعهم تكفي لتغذية 
ــتــــرف بــشــرعــيــة  ولـــكـــن أقـــلـــيـــة مــــن الــمــعــلــمــيــن اعــ
مطالب الــغــزّال دون الحائك والمسدي. وكان 
انقسام تجار النسيج في صالح العمال، الذين 
انــحــازوا إلــى الفريق المؤيد لهم لتعميق شقة 

الخلاف بين التجار. 
لــم تستطع السلطات تجاهل الأمـــر، وخشيت 
من سوء العاقبة وتعقد الأمور، لاسيما ولعلعة 
رصـــاص الــثــورة الــســوريــة كــانــت لا تـــزال ترن 
في الآذان، وهي أحوج ما يكون إلى الهدوء. 
فطلبت من التجار إيجاد الحل اللازم لإضراب 

العمال. 

كان انقسام تجار 
النسيج في صالح 

العمال الذين انحازوا 
إلى الفريق المؤيد 

لهم لتعميق شقة 
الخلاف بين التجار
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ــار  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــان الأطــــــــــــــــرش الاسـ ــــطــ ــلــ ــ ــدَّ ســ ــ ــــحــ ــتــ ــ لــــــــم يــ
ــــد الـــســـوريـــيـــن وســــوريــــة من  الـــفـــرنـــســـي، ويــــوحّ
أقــصــاهــا إلــى أقــصــاهــا بمعيّة الــرجــال- الــرجــال، 
ويــــرســــم خـــريـــطـــة الــــدولــــة الـــســـوريـــة الــحــديــثــة، 
رغــمــاً عــن بيكو ودويـــاتـــه الــســت، ولـــم يترفع 
عــن مــغــريــات ســلــطــات مــا بــعــد الاســتــقــال، كي 
يطفو على السطح اللصقراطيون والطائفيون 
والــســلــفــيــون والــتــافــهــون أو الــجــهــاء والــســذج 

الذين لا يرون أبعد من أنوفهم... 
لم تُقصف عامودا، ولم تُروَ الأغاني عن سعيد 
آغــا الــدقــوري، حتى يبقى أحفاد من دُفــن حياً 
ــانــــدور مـــحـــرومـــيـــن مــــن الــجــنــســيــة عــلــى  ــيــ فــــي بــ
ــار الــقــومــيــة،  يــــد الـــنـــظـــام، أو يـــخـــرج عــلــيــنــا تـــجـ
وينفخوا الــروح في جثث العملاء: من عمالة 
النظام  فيها  بما  المتعاقبة  والأنــظــمــة  لفرنسا، 

الحالي وما قبلهما...
لم تمشِ دمشق كلها خلف فارس الخوري في 
مظاهرة ضد الاحتلال بعد مواجهة شهيرة مع 
المستعمر، ولـــم يُــؤتــمــن الــرجــل عــلــى الأوقـــاف 
الإســــــامــــــيــــــة... كـــــي تــــأتــــي كــــائــــنــــات )حــــداثــــيــــة( 
خـــارجـــة عـــن الـــتـــاريـــخ، وتــحــدثــنــا عـــن الأغــلــبــيــة 
والأقلية الدينية والطائفية بعد ثمانين عاماً... 

-  لـــم يــكــن إبـــراهـــيـــم هـــنـــانـــو، وأحـــمـــد بـــارافـــي، 
ومحمد الأشــمــر، قــطــاع طــرق أو )رجـــال دِيــن 
ــمّـــاهـــم الــمــســتــعــمــر وأبــــواقــــه  مــتــخــلــفــيــن( كـــمـــا سـ

ــيــــع الـــنـــهـــيـــق  آنــــــــــــــذاك، وكـــــمـــــا يــــجــــتــــرّ كـــــامـــــه قــــطــ
مـــحـــامـــيـــاً،  كــــــان  الأول:  الآن...  الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي 
والـــثـــانـــي: كـــذلـــك، والـــثـــالـــث- رجــــل ديــــن ســنّــي 
دمــشــقــي- هـــبّ لــفــك الــحــصــار عـــن الــســويــداء-

الدرزية- عندما حاصرها الفرنسي...
ــــادر مــــــــاري عـــجـــمـــي، ونـــــــــازك الـــعـــابـــد،  ــبـ ــ ــــم تـ - لـ
ــــراح... إلــى  ــــجـ ــــارف الـ وعـــادلـــة بــيــهــم، وأمــيــنــة عـ
افتتاح الصالونات النسائية، وتشكيل الروابط 
حتى ندفن التاريخ في تفاهة )بــاب الــحــارة(، 
و)ما ملكت أيمانكم( أو ليُعاد زمن )السبايا(.

ــتــــاب فــي  ــكــ - لــــم تــتــشــكــل روابــــــــط الأدبــــــــــاء والــ
الــثــاثــيــنــيــات والأربــعــيــنــيــات، حــتــى نــحــتــار بعد 
100 عــام بين اغــتــراب واغــتــراب، بين الحنين 

إلى الاستعمار، أو خطاب التكفير.
- لــــم يـــشـــكـــل الــــســــوريــــون الـــــروابـــــط الــعــمــالــيــة 
ــيــــات  ــنــ ــيــ ـــاثــ ـــثـ والــــــفــــــاحــــــيــــــة والـــــشـــــبـــــابـــــيـــــة فــــــــي الـ
والأربعينيات، كي يأتي نظام ويختلق زعامات 
ــكـــاســـب والامـــــتـــــيـــــازات،  ــمـ تـــقـــلـــيـــديـــة ويـــمـــنـــحـــهـــا الـ
ويـــشـــوه بــنــيــة الــمــجــتــمــع، ثـــم يـــأتـــي مـــن يُــعــلــمــنــا 
تــشــكــيــل مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي بــعــد مئة 
عام... ويُميّع حقيقة المجتمع المدني نفسها.  
- مــن يريد أن يحشرنا بين خــيــارات الحنين 
الراهنة ومسببيها  الكارثة  إلــى الاستعمار، أو 
فــي الــنــظــام والــمــعــارضــة يــريــد أن يضحك على 
ذقوننا، أن يمحي ذاكرتنا، فنصبح بلا ماضي 
وبلا مستقبل... بعد أن حكموا علينا بالموت 

في الحاضر. 

نوستالجيا.. وفشّة خلق.. وشوية سياسة في ذكرى الجلاء

لم يفعل يوسف العظمة ما فعله، كي يجوع السوريون ويُقتلوا، أو يتناهب لصوص 
النظام ثروات البلاد بعد مئة عام، أو يرتزق لصوص الائتلاف على دماء السوريين، 
وعذاباتهم... يوسف العظمة كان يريد شيئاً آخر، لا يفقهه ليبراليو الغفلة ممن 

يحنّون إلى الاستعمار، و)وطنيو الشعارات والخطب( ممن يتاجرون بإرث الرجل...   
فالعظمة لم يتخلَّ عن مكاسبه وامتيازاته في الجيش العثماني، وينخرط في المشاركة 

ببناء الدولة السورية الحديثة، كي يُذعن الملك فيصل لإنذار غورو، وعندما أذعن الملك 
العتيد )فيصل( افترق العظمة عنه، بعد أن ترك ابنته الوحيدة أمانة لدى الأصدقاء، 

وأكمل رسالته حتى استشهد، دون أن يُعرف– حتى الآن– مكان جثمانه.. بالمناسبة، 
الضريح الموجود في ميسلون هو ضريح رمزي لا جثمان فيه.

تـــــعـــــتـــــبـــــرون ذلــــــــــك نــــوســــتــــالــــجــــيــــا )حـــــنـــــيـــــن إلـــــى 
الــــمــــاضــــي(؟ نـــعـــم، هــــو بــالــضــبــط كــــذلــــك، ولــكــنــه 
حنين إلى نموذج يوسف العظمة في التاريخ، 
بوجه نموذج من جرّ عربة غورو بعد أن فك 
رسن البغال، تعتبرون ذلك تخلفاً، لكم ذلك... 
دون أن تــنــســوا أن عــكــال الأطـــــرش، وعــمــامــة 
ــبـــاءة  ــــخـــــوري، وعـ ــــارس الـ الأشــــمــــر، وطـــاقـــيـــة فــ
الــــــــدقــــــــوري.. أكــــثــــر مــــدنــــيــــة وحــــــداثــــــة وتــــنــــويــــراً 
وعــلــمــانــيــةً وثـــقـــافـــةً مـــن كـــل )الـــلـــعـــي( الـــثـــوري، 
المعطوف على التحسر على الاستعمار، الذي 

تتحفوننا به صباح مساء.
ــــا حــــــدا يــتــفــصــحــن ويـــعـــمـــل حـــالـــو  و)أخـــــــيـــــــراً( مـ
مـــــــــــــــؤرّخ، ويـــــقـــــلـــــي، أنـــــــــت تـــــــدافـــــــع عـــــــن خـــريـــطـــة 
ســايــكــس بــيــكــو! ســوريــة حــســب الــمــســتــر بيكو 
هــــي ســــت دويـــــــــات، أفــــشــــل الــــمــــشــــروع رجــــال 
سورية ونساؤها من بياندور إلــى السويداء، 
ولــم يسمحوا للمشروع أن يكتمل، وســوريــة 
الحالية هي نتاج توازن قوى دولي، وتوازن 
داخلي سوري، فُرضت آنذاك على الفرنسيين 
ــاً، نـــعـــم فــــــرضــــــاً... وإذا مــانــك  ــ ــــرضـ وعـــمـــائـــهـــم فـ
مــصــدق اقـــرأ ديـــغـــول.. أي نــعــم ديــغــول مــا حــدا 

غيرو.
وإذا بــعــدك مــحــتــار، مــا بــقــي عــنــدي حــكــي غير 

أنو قولك:
لست مضطراً أن تكون مع النظام، كي تثبت 
أنك ضد الاحتلال... ولست مضطراً أن تكون 
مــع الاحــتــال جــكــارة بالنظام... قطار التاريخ 
لم ولن يتوقف على باب الاثنين... وما )تقلي 
ــيـــــش( وحـــــــــدة الــــقــــيــــاس فــي  ــ ــمــــر بـــــــدي عـ ــــم عــ كــ

السياسة ليس عمر الفرد يا حبّاب.  
يا أولاد الحلال:

ــلــــطــــة الأغــــــــــراب  الــــســــعــــي إلــــــــى الـــــتـــــحـــــرر مــــــن ســ
والــــظــــاّم، والـــنـــزوع الـــدائـــم إلـــى الــحــريــة، سمة 
وغــــايــــة الإنـــــســـــان الــــعــــاقــــل مـــنـــذ وجــــــــــوده، وكـــل 
مـــوقـــف خــــاف ذلــــك هـــو خـــــروج عـــن الــطــبــيــعــة 
الإنــســانــيــة نفسها، أمـــا الــدعــوة إلـــى الــوصــايــات 
الأجنبية، والحنين إلى الاستعمار، هي خطوة 

إلى الخلف، مهما كانت الذريعة، يعني ببساطة، 
النضال ضــد الاستعمار هــو ليس مجرد قــرار 
مــن أحــد، بــل هــو قــانــون موضوعي فــي الحقل 
الاجتماعي بــدلالــة تــكــراره فــي الــتــاريــخ، وعند 
كـــل الــشــعــوب بـــا اســتــثــنــاء، يــعــنــي مــهــمــا كــانــت 
الـــذريـــعـــة، الــحــنــيــن تــبــعــكــم تــفــكــيــر رجـــعـــي، يعني 
مو زابطة تعملي فيها حداثة وتنوير ومدنية، 
وبنفس الوقت تدعو إلى الوصاية أو تبررها، 
ــتـــــال الـــفـــرنـــســـي،  ــ ــتـــأســـف عـــلـــى خــــــروج الاحـ وتـ
وتسخر ممن حارب المستعمر...  وكما تُعتبر 
الحركة الاحتجاجية السلمية، ظاهرة تاريخية، 
وحقاً مشروعاً للشعب السوري في سعيه إلى 
الــتــغــيــيــر ضــمــن شــرطــه الــتــاريــخــي الـــخـــاص بــه، 
بــعــد أن وصــلــت الــتــنــاقــضــات إلـــى ذروتـــهـــا، فــإن 
مــواجــهــة الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، كــانــت ضــرورة 
ــاً مـــــشـــــروعـــــاً يــســتــحــق  ــ ــقـ ــ ــــت حـ ــانــ ــ تــــاريــــخــــيــــة، وكــ

الاحتفاء بها، والتذكير برموزه، وتقديرهم...
يا فهيم:

الــنــاس المحبطون والــيــائــســون مــن سياسات 
ــلـــقـــون مـــــن تــجــربــتــهــم  ــنـــطـ وســـــلـــــوك الأنــــظــــمــــة يـ
الــمــلــمــوســة والآنـــيّـــة فــقــط، ويــظــهــر هـــذا الــمــزاج 
كـــــــرهـــــــاً بـــــالأنـــــظـــــمـــــة، ولــــــيــــــس حــــــبــــــاً بــــالــــوصــــايــــة 
والاحــــــتــــــال والــــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي كـــمـــا تـــظـــن، 
مشكلتهم أنــهــم لا يــجــدون بــديــاً مــلــمــوســاً عن 
هــذا إلّ ذاك، بعد أن فعل الإعـــام المهيمن ما 
فعله، وهــم كــذلــك، ليس لــســوءٍ أو جهل فيهم، 
بــل لأنــهــم ابــتــلــوا بــأمــثــالــك مــن نــخــب سياسية- 
إعــامــيــة غبية وحــمــقــاء وجــاهــلــة، أو ارتــزاقــيــة، 
الوظيفي،  أداء دورهـــا  أو نخب استقالت مــن 
فــمــهــمــتــك الـــمـــفـــتـــرضـــة أيـــهـــا الـــســـيـــاســـي الــجــهــبــذ، 
والــمــحــلــل الإســـتـــراتـــيـــجـــي، والـــصـــحـــفـــي، ليست 
الــدعــوة إلــى الــوصــايــة تلميحاً أو تصريحاً، أو 
التحسر على احــتــال فــرنــســا.. واخــتــراع الآلــة 
الــبــخــاريــة فـــي عــصــر الـــثـــورة الــرقــمــيــة، بـــل هي 
إبـــــداع الــحــلــول الــحــقــيــقــيــة، مـــن خـــال الــمــعــرفــة، 
والعلم وأدواته، من تحليل واستنتاج وتجربة، 

ومن خلال الكفاح...

لم يكن إبراهيم 
هنانو وأحمد بارافي 

ومحمد الأشمر 
قطاع طرق أو رجال 

دِين متخلفين كما 
سمّاهم المستعمر 

وأبواقه آنذاك وكما 
يجترّ كلامه قطيع 

النهيق النيوليبرالي 
الآن
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اليوم، سورية والسوريون على مفترق طرق 
تـــاريـــخـــي مـــــرة أخــــــــرى، وعــــلــــى الـــمـــحـــك وحــــدة 
ــــة ووحـــــــــدة شـــعـــبـــهـــا. فـــــي حــيــن  أراضـــــــــي ســـــوريـ
إلّ أن هناك  قــد تختلف،  التفاصيل  بــعــض  أن 
العديد من أوجه التشابه، وبالتأكيد، الهدف في 
جــوهــرهــا واحــــد: إخــــراج ســوريــة والــســوريــيــن 

من هذه الأزمة بأمان وموحدين...

سورية عام 1946: عدسة عالمية
بالنظر إلى استقلال سورية تماماً عن فرنسا 
عام 1946، ولكن من منظور جغرافي وزمني 
أوســـــــع، يــمــكــنــنــا الـــحـــصـــول عـــلـــى قـــــــراءة أفــضــل 
للظروف التي أدت إلى تلك اللحظة في تاريخ 
ــــاء 17 نـــيـــســـان 1946 لآخـــر  ــاء جـ ــ ســــوريــــة. جـ
القوات الفرنسية بمثابة تتويج لنضال استمر 
ــتــــعــــمــــار الـــفـــرنـــســـي/  طــــــــوال فــــتــــرة وجــــــــود الاســ
الــحــرب العالمية  إلــى  البريطاني، وهــذا يُعيدنا 
الأولــــــى ونــتــائــجــهــا، وبـــخـــاصـــة جــمــلــة الـــثـــورات 
التي اندلعت فــي حينه فــي أجـــزاء مختلفة من 
العالم وكانت أبرزها ثورة أكتوبر، التي ظهر 
ــاد الــســوفــيــيــتــي بــشــكــل تــدريــجــي  بـــعـــدهـــا الاتــــحــ
ــــذه الــصــفــة  كــــقــــوة عـــالـــمـــيـــة عـــظـــمـــى اكـــتـــســـبـــت هــ

بشكل قطعي خلال الحرب العالمية الثانية...
في ذلك الوقت، أصبح من الواضح أن التوازن 
الدولي الذي كان قائماً، يتعرض للتحدي، وأن 
توازناً جديداً سوف يتشكل حتماً ليحل محله. 
كـــانـــت نــقــطــة الــتــغــيــيــر تـــلـــك، إذا أردنـــــــا اخــتــيــار 
واحدة، هي الحرب العالمية الثانية، وبعد ذلك 
تــــوزّع الــعــالــم فــعــلــيــاً إلـــى ثـــاث مــجــمــوعــات من 

البلدان:
ــــى: الــمــعــســكــر الاشــتــراكــي/  - الــمــجــمــوعــة الأولــ

الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفييتي
- الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة: الــرأســمــالــيــة/ المعسكر 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاري بـــــقـــــيـــــادة الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

وبدرجة أقل بريطانيا وفرنسا.
- المجموعة الثالثة: بقية بلدان العالم، والتي 
كــانــت فـــي مــعــظــمــهــا تــحــت ســيــطــرة أو احــتــال 

المجموعة الثانية.
عــامــاً حــاســمــاً في  الثالثة  المجموعة  أصبحت 
الـــصـــراع بــيــن الــمــجــمــوعــة الأولـــــى والــمــجــمــوعــة 
العديد  الثالثة  المجموعة  الثانية؛ حيث ضمت 
ــــن الــــبــــلــــدان الــــتــــي كــــانــــت إمــــــا تـــحـــت ســيــطــرة  مـ
إحــــدى دول الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة أو مستعمرة 
ــذا هــــو الــــحــــال بــالــنــســبــة لـــســـوريـــة.  ــ ــان هـ ــ لـــهـــا. كـ
وهكذا تجلّت إحدى المعارك بين المجموعتين 
الأولـــــى والــثــانــيــة، فـــي أنّ الــمــجــمــوعــة الأولــــى، 
وبــالــمــلــمــوس الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، قـــد عملت 
ــــم اســـتـــقـــال دول الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة  عـــلـــى دعـ
وإخراجها من تحت سيطرة المجموعة الثانية، 
ــانـــت تــســعــى بــــدورهــــا )أي الــمــجــمــوعــة  ــتـــي كـ الـ
الغربية( إلــى تكريس وإبقاء احتلالها ونهبها 

لثروات الدول المستعمَرة...
لـــعـــب الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي دوراً كــــبــــيــــراً فــي 
ــد مـــــن الـــــبـــــلـــــدان، وقــــــــدم دعــــمــــاً  ــديــ ــعــ ــقــــال الــ ــتــ اســ
كــبــيــراً لــهــذه الــغــايــة بمختلف السبل والأدوات 
ــــك الـــقـــانـــونـــيـــة  ــــذلـ ــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة وكـ ــتــــصــ الاقــ
الــســيــاســيــة كــمــا فـــي الــمــنــتــديــات الـــدولـــيـــة، مــثــل: 
الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة. ومــــع ذلـــــك، هــــذا لا يــعــنــي أن 
شـــعـــوب دول الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة لـــم يــكــن لها 
دور فـــي أي مـــن هــــذا. عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــك، 
فــإن الــعــديــد مــن هــذه الــــدول، كما أشــرنــا أعــاه 
فيما يتعلق بسورية، كانت تشهد بالفعل نوعاً 
من الحركة الوطنية الواسعة أو حتى الثورة، 
والتي عندما اقترنت بالتوازن الدولي الجديد 

نتج عنها استقلالها عن مستعمريها.

استقلال سورية
ــتـــــوازن  ــ ــهــــور الـ ــا إلــــــى ســـــوريـــــة، مـــــع ظــ إذا عــــدنــ
الـــدولـــي الــجــديــد بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
وبعد نضال استمر منذ لحظة وطِــئ المحتل 

لم يعد »2254« أداة لتجاوز الأزمة فحسب

في 17 نيسان من كل عام نحتفل بذكرى يوم الجلاء الذي شهد خروج آخر جنود الاحتلال 
الفرنسي من وطننا. جاء ذلك نتيجة عقود من القتال والنضال والتضحية من قبل 

أجدادنا، وخلفهم الوطنيون السوريون الذين رفضوا العيش تحت الاحتلال. كما أنه 
ليس من قبيل المصادفة أن نهاية الاحتلال جاءت عند نقطة تحول في التاريخ، حيث 

حلّ ميزان دولي جديد محل ميزان قديم...

لـــحـــظـــة  الأوروبـــــــــــــــــــي أرض ســـــــوريـــــــة وحــــــتــــــى 
خروجه، وبسبب هذا النضال بالذات، النضال 
العنيد والصلب والمتفاني، فقد كانت سورية 
مرشحاً رئيسياً لنيل استقلالها قبل أيــة دولة 

أخرى، وهو ما حدث فعلًا...
ــــداب الــفــرنــســي  ــتـ ــ ــــع ســــوريــــة تـــحـــت الانـ تــــم وضـ
بعد الحرب العالمية الأولى، والتي استخدمت 
الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــي  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  أدوات الاســــتــــعــــمــــار 
وجود جنود على الأرض للسيطرة المباشرة 
عــلــى جــمــيــع الـــجـــوانـــب- عــســكــريــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 
ــاً، إلـــــــخ. وبــيــن  واجـــتـــمـــاعـــيـــاً وثـــقـــافـــيـــاً وســــيــــاســــيــ
الأدوات الأخــرى التي استخدمها الفرنسيون 
ــــة والـــشـــعـــب،  ــــدولـ والـــبـــريـــطـــانـــيـــون لإضــــعــــاف الـ
هــي مــحــاولــة تقسيم الــبــاد إلـــى عـــدة ولايـــات، 
وقومية  طائفية  انقسامات  تكريس  ومحاولة 
ــــد والــــتــــاريــــخ الــــواحــــد.  ــلـــد الـــــواحـ بـــيـــن أبــــنــــاء الـــبـ
الــقــمــع والــنــهــب تــم تنفيذهما مــبــاشــرة مــن قبل 
قوات الاحتلال، وبالتالي، فإن الاستقلال كان 
يــعــنــي طـــرد الاحـــتـــال والــســيــطــرة عــلــى جميع 
ــــد تــطــلــب ذلـــك  جــــوانــــب الـــحـــيـــاة فــــي الــــبــــاد. وقـ
إرادة وتــصــمــيــمــاً مــن قــبــل الــســوريــيــن للحفاظ 
عــلــى وحــــدة أراضــــي ســوريــة وقــطــع الــعــاقــات 
مع الاحــتــال، الأمــر الــذي يفي بالمعيار المهم 

لإرادة الشعب.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، ضــمــن إحــداثــيــات الــتــوازن 
ــــم الــمــعــســكــر  ــــك دعـ الـــعـــالـــمـــي الـــجـــديـــد، تــطــلــب ذلـ
الاشتراكي/ الشيوعي الذي كان يقف في وجه 
المجموعة الثانية- أي: المعسكر الإمبريالي/ 
ــالـــي، الـــــذي ســعــى إلــــى الاســـتـــمـــرار في  الـــرأســـمـ
الثالثة  المجموعة  مــن  الــبــلــدان  على  السيطرة 
من أجل التغذية المستمرة لآلة النهب الغربية، 
وفي إطار التنافس على السيطرة العالمية مع 

المعسكر الاشتراكي.
على الضفة الأخرى، أراد المعسكر الاشتراكي/ 
الـــشـــيـــوعـــي تــقــلــيــص حـــجـــم الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
وقــلــب الــمــيــزان لــصــالــحــه أكــثــر، وهـــو مــا يمكنه 
ــــدة الـــــبـــــلـــــدان عــلــى  ــاعـ ــ ــــسـ تـــحـــقـــيـــقـــه مــــــن خــــــــال مـ
أن تـــصـــبـــح مـــســـتـــقـــلـــة ومـــنـــفـــصـــلـــة عـــــن الــــبــــلــــدان 
المعيار  كــان هــذا هــو  الرأسمالية.  الإمبريالية/ 

الثاني المهم لتوازن عالمي جديد.
لــــــم تــــكــــن ســــــوريــــــة مـــــجـــــرد مـــــثـــــال عــــلــــى تــــوافــــر 
الشرطين أو المعيارين السابقين معاً، وحسب، 
ــــك؛ حــيــث  بــــل وكــــانــــت نـــمـــوذجـــاً مـــثـــالـــيـــاً عـــلـــى ذلــ

كانت أُولى الدول التي حصلت على الاستقلال 
ــقـــوى الإمــبــريــالــيــة الــقــديــمــة، والأهــــــم من  عـــن الـ
ذلــــك، دون الــســمــاح للمحتل بــالاحــتــفــاظ بــأيــة 
امتيازات في سورية. لقد كان استقلالًا حقيقياً 
وانفصالًا عن المحتل القديم، اتبعه السوريون 
أنــفــســهــم لــلــســيــطــرة عــلــى بــلــدهــم والــتــغــلــب على 
كــل الـــظـــروف الــتــي أوجــدتــهــا فــرنــســا لإضــعــاف 

سورية والسوريين.
تــم  فــــيــــتــــو  ــــام، أن أول  ــــمـ ــتـ ــ لـــــاهـ الــــمــــثــــيــــر  ومــــــــن 
اســـتـــخـــدامـــه فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــتــــابــــع لــأمــم 
الـــمـــتـــحـــدة، كــــان مـــن قــبــل الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي 
على قــرار يتعلق بإجلاء الــقــوات البريطانية- 
الــفــرنــســيــة مــــن ســــوريــــة ولـــبـــنـــان. نـــوقـــش هـــذا 
الأمر خلال اجتماعات مجلس الأمن في 14-

16 شــبــاط 1946. اســتــنــد الــفــيــتــو الــســوفــيــيــتــي 
ــاً  ــــور خـــاضـــعـ ــــذكـ ــمـ ــ إلـــــــى رفـــــــض جــــعــــل الـــــجـــــاء الـ
لـــلـــمـــفـــاوضـــات، ثـــم صــــرح الــمــمــثــل الــســوفــيــيــتــي، 
فيشينسكي، أنه إذا كانت »المفاوضات بشأن 
مــا إذا كــان ينبغي لــلــقــوات الأنــجــلــو- فرنسية 
أن تــنــســحــب مـــن ســـوريـــة ولـــبـــنـــان أم لا، فــإن 
مــثــل هـــذا الـــقـــرار غــيــر مــقــبــول عــلــى الإطـــــاق«. 
وبذلك يتضح أن انسحاب القوات من سورية 
ولــبــنــان يــجــب أن يــحــدث ولا يــمــكــن أن يكون 
ــــاف: »إن مجلس  مــشــروطــاً بـــأي شــــيء. وأضــ
الأمــن غير مــوجــود حفاظاً على راحــة بــال كل 
عــضــو مـــن أعـــضـــاء الــمــجــلــس. إنـــه مـــوجـــود من 
أجــــل حــمــايــة الــحــقــوق الــســيــاديــة لــجــمــيــع الأمـــم 
المتحدة، ولحماية سيادتها من التعدي من أي 
نـــوع ومـــن أي مـــصـــدر، ولــحــمــايــة ســـام وأمـــن 

الشعوب«.

سورية والعالم اليوم
يمر العالم اليوم بشيء مشابه لما كان يحدث 
بُعَيد الحرب العالمية الثانية، على الأقل بمعنى 
أن الـــتـــوازن الــعــالــمــي أحـــــادي الــقــطــبــيــة يعيش 
حــالــة انــهــيــار، ويتشكل بالمقابل تـــوازن دولــي 

جديد.
في الجوهر، فــإنّ هنالك بعض أوجــه التشابه 
فـــي عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال مـــن الــــتــــوازن الـــقـــديـــم إلــى 
الــجــديــد، والــــذي مـــرة أخــــرى، تــكــون فــيــه دول 
»الــعــالــم الــثــالــث«، مـــحـــوراً أســاســيــاً مــن مــحــاور 
ــنـــظـــومـــة دولـــــيـــــة تـــســـعـــى إلـــى  الــــــصــــــراع، بـــيـــن مـ
إخضاعه وتحويله إلى مطرح نهبٍ لها، وبين 

سبب نضال 
السوريين العنيد 

والصلب والمتفاني 
منذ البداية فقد 

كانت سورية 
مرشحاً رئيسياً لنيل 
استقلالها قبل أية 

دولة أخرى
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ملف )سورية 2021(

بل وبات أحد شرطي إنجاز »الاستقلال الجديد«
منظومة تــرى في استقلاله ضــرورة لحمايته 
وحــــمــــايــــة نـــفـــســـهـــا مـــــن عـــمـــلـــيـــة الــــنــــهــــب الـــغـــربـــي 

التاريخي.
الــمــشــكــلــة الـــكـــبـــرى، هــــي أنّ إنــــهــــاء الاســتــعــمــار 
بــشــكــلــه الــقــديــم دون اســتــكــمــال الــمــعــركــة حتى 
ــيــــة نـــفـــســـهـــا كــمــنــظــومــة  ــالــ الـــنـــهـــايـــة ضـــــد الــــرأســــمــ
عالمية، وتحديداً ما بعد ستالين )أي: سياسة 
»التعايش السلمي« وإلخ(، قد سمحت للغرب 
بالانتقال من الاستعمار التقليدي المباشر إلى 
الاقتصادي،  الجديد  الاستعمار  منظومة  بناء 
ــــت أســـســـهـــا فــــي أواســــــــط الــســتــيــنــات  الــــتــــي رســ

تقريباً...
ــاديــــة  ــتــــصــ اقــ كـــــانـــــت  ـــار  ــمــ ــ ــعـ ـــتـــ الاســ ذلــــــــك  أدوات 
بــالــدرجــة الأولــــى )مــقــص الأســـعـــار، الــقــروض، 
ــيــــة(،  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ هـــــجـــــرة الــــــعــــــقــــــول، الــــتــــبــــعــــيــــة الــ
ــــى اســـتـــكـــمـــال  ــ ــــك يــــحــــتــــاج إلـ ــ ــان ذلـ ــ ــ وبــــالــــتــــأكــــيــــد كـ
ســيــاســي بــحــيــث يـــجـــري تــحــويــل أنــظــمــة دول 
الــعــالــم الــثــالــث »الــمــســتــقــلــة حـــديـــثـــاً« إلــــى وكـــاء 
لــلــغــرب، يــمــارســون نهباً مـــزدوجـــاً، لمصلحتهم 
كأنظمة ولمصلحة الغرب... الأمر الذي يتطلب 
بـــا شـــك، ومـــع مــــرور الـــزمـــن، تــطــور الأدوات 
الــقــمــعــيــة لإســـكـــات الــشــعــوب عـــن عــمــلــيــة النهب 

الوحشي التي تتعرض لها...
اســـتـــقـــلـــت ســــوريــــة عــــن الـــفـــرنـــســـي عـــــام 1946، 
وأصـــبـــحـــت بـــذلـــك مــســتــقــلــة »ســـيـــاســـيـــاً«، ولــكــن 
هــذا الاستقلال لم يُستكمل بجوانبه الأخــرى، 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة وإلــــــــخ... 
يضاف إلى ذلك أن سورية تعيش اليوم أزمة 
يتمثل أحد جوانبها الرئيسية في تقسيم الأمر 
الواقع )والــذي يشبه حالتها قبل الاستقلال( 
والــــــذي يـــحـــاول الـــغـــرب عـــبـــره إضـــافـــة إلــــى كل 

الأدوات الأخــــــرى، مــنــع ســـوريـــة والــســوريــيــن 
من الخروج من هذه الأزمة بأمان وموحدة.

مهمتنا
ــيـــوم أكـــثـــر تــعــقــيــداً مــمــا كـــانـــت عليه  ظـــــروف الـ
ــعــــل الــــمــــهــــمــــة الــــتــــي  ــا يــــجــ ــ ــمـ ــ ــبـــــل 75 عــــــــامــــــــاً، مـ ــ قـ
نـــحـــاول تــحــقــيــقــهــا أكـــثـــر تــعــقــيــداً مـــن تــلــك الــتــي 
ــا. لـــم يــكــن كــفــاحــهــم ســهــاً بــأي  حــقــقــهــا أجــــدادنــ
مقياس، حيث كان عليهم أن يخوضوا غمار 
المحتل وجعل  نضال عاثر مصطخب، لطرد 
الـــســـوريـــيـــن يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى بـــلـــدهـــم. ولــكــن 
مــهــمــة الـــيـــوم هـــي الاســتــقــال ســيــاســيــاً، ولــكــن 

أيضاً اقتصادياً.
قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي رقــــم 2254، هو 
الــتــعــبــيــر الــقــانــونــي الـــدولـــي عـــن الـــشـــرط الأول 
الخارجي )من بين الشرطين الذين ذكرناهما 
أعلاه لتحقيق الاستقلال(، وهو يشبه إلى حد 
بعيد الفيتو الأول فــي مجلس الأمـــن الــدولــي، 
الــــذي لــيــس مــصــادفــة أنـــه كـــان يــخــص ســوريــة 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  بــــالــــذات، وكـــــان عــلــى يـــد الاتــــحــ
ــتــــقــــال غـــيـــر مـــشـــروط  ــــن اســ بـــــالـــــذات دفـــــاعـــــاً عـ
لسورية، وعن جلاء القوات المحتلة دون قيد 

أو شرط.
المتعلق  ــقـــرار 2254، أي:  الـ فـــي  وهــــذا جــانــب 
ــلــــى وحـــــــــدة ســــــوريــــــة وســــيــــادتــــهــــا  ــفــــاظ عــ ــالــــحــ بــ
واســتــقــالــهــا، ولـــكـــن الـــجـــانـــب الآخـــــر فــيــه أيــضــاً 
هــو حــق الــشــعــب الــســوري فــي تــقــريــر مصيره 
بنفسه، والذي لم يعد باباً لحل الأزمة فحسب، 
ــاع عـــــن وحــــــــدة ســــوريــــة  ــدفــ ــلــ بـــــل بـــــابـــــاً وأداة لــ
وبقائها، لأنّ الحفاظ على سورية بات يتطلب 
استعادة الشعب السوري للسلطة على بلاده، 

وفي كل المجالات، وبينها بالتأكيد، وعلى قدم 
المساواة مع الحقوق الديمقراطية والوطنية، 
مسألة توزيع عــادل للثروة، بحيث تصب في 
يـــد الــمــنــتــجــيــن الــحــقــيــقــيــيــن، أي: عـــامـــة الــشــعــب 

السوري... 
ــا، هـــــي مــــواصــــلــــة الــــنــــضــــال الـــــــــذي بـــــدأه  ــنـ ــتـ مـــهـــمـ
أجدادنا منذ أكثر من قرن من الزمان، ونالت 
سورية استقلالها بموجبه قبل 75 سنة. يجب 
المستعمر  عــن  الاســتــقــال  تحقيق  الآن  علينا 

الــــجــــديــــد ســــيــــاســــيــــاً واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً، ولا يــتــحــقــق 
ذلـــك دون إنـــهـــاء آلـــيـــات الــنــهــب ووكـــــاء النهب 
إنهاء  الداخليين... وبكلمة، لن يتحقق بمجرد 
ــــع »الـــســـوريـــيـــن« يــدهــم  ســـطـــوة الـــخـــارج ووضـ
على السلطة في سورية، بل ينبغي للمنظومة 
الــــســــوريــــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي ســتــضــع يـــدهـــا عــلــى 
ــلـــطـــة أن تــــكــــون مـــمـــثـــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً لــلــغــالــبــيــة  الـــسـ
الساحقة المسحوقة من السوريين... لا ممثلًا 

لقلة اقتصادية ناهبة...

	ǧأحمد علي

الـــســـائـــد فـــي طــريــقــة الــتــعــاطــي »الـــرســـمـــي« مع 
الفساد هو »التعاطي العام« الذي يقول: »نعم 
هــنــاك فــســاد، والــفــســاد طبيعي، وفــي كــل دول 

العالم يوجد فساد... إلخ«.

ما المشكلة في »التعاطي العام«؟!
الــعــام هــذا مع  المشكلة الحقيقية فــي التعاطي 
الفساد أنه لا يسمح بالتأسيس للقضاء عليه لا 
نظرياً ولا عملياً؛ لأن ما ينتج عن هذا النمط 
مــن التعاطي فــي نهاية المطاف أن: »الطاسة 
ضــايــعــة والــكــل فــاســد، ولا حـــول لــنــا ولا قــوة، 

وبعين الله«..
وعند هذا الحدّ تظهر أهمية القول بأن الفساد 
بالنسبة لأصحابه وأجهزتهم  حــيــاة«  »طريقة 
الإعلامية، فهم يريدون تثبيت شكل »التعاطي 
العام« هــذا في وعــي الناس إلــى آجــال بعيدة، 
لأنـــه يــســاهــم فـــي الــمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة بــالــحــفــاظ 
على الــفــســاد، والإطــالــة بعمره، وبمعنى آخــر: 
ــايــــعــــة« وأن  يـــــريـــــدون أن تـــبـــقـــى »الــــطــــاســــة ضــ
ــلـــكـــهـــم حـــتـــى تــســقــط  ــــي فَـ تـــســـتـــمـــر بـــــــالـــــــدوران فـ
ــإن هـــذا  ــ ــــة جــــــــدوى! ولــــذلــــك فــ صـــريـــعـــة دون أيــ
الطرح يمثّل بالعمق مصلحة الفساد ورجاله، 
ــاً وقـــهـــراً  لا مــصــلــحــة الــشــعــب الـــــذي مــــات جـــوعـ

تحت وطأة الظلم والعوز والحرمان.
ــفــــت فـــــي الأمــــــــــر، هـــــو تـــــزامـــــن الــــدعــــايــــات  ــلــ والــــمــ
الإعـــامـــيـــة تــلــك مـــع ضــغــوط الـــواقـــع المعيشي 
ــم، الــــــــــذي يـــــدفـــــع الــــــنــــــاس لـــلـــســـعـــي بــــأي  ــ ــــؤلــ ــمــ ــ الــ
ــيــــن الـــــعـــــيـــــش، مــا  ــأمــ ــتــ اتــــــجــــــاه وبــــــأيــــــة طــــريــــقــــة لــ
يـــوسّـــع مـــن الــمــجــالات الــتــي يــمــكــن مـــن خلالها 
ــلـــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــيـــر تـــطـــويـــع الـــــنـــــاس، وإعــــــــادة  لـ

صياغة سلوكياتهم وأخلاقهم بما يتناسب مع 
الأخلاقيات المنحطة للفاسدين الكبار...

وحــــول هـــذا الأمــــر؛ أي تــوسّــع دائــــرة الــفــســاد؛ 
فربما نجد التفسير فيما قاله الراحل ممدوح 
ــنـــــاس، تـــــزداد  ــ عـــــــــدوان: »عـــنـــدمـــا تـــزيـــد نــقــمــة الـ
ــلــــطــــة، الأمــــــــر الــــــــذي يــــــــؤدي إلــــى  مـــــخـــــاوف الــــســ
ــبـــار  تـــشـــديـــد قـــبـــضـــتـــهـــا، فــــي مــــحــــاولــــة مـــنـــهـــا لإجـ
الــنــاس على الــقــبــول بــالأمــر الــواقــع، أو التأقلم 
مــعــه، أو الــســكــوت عــنــه، ولأن الــســلــطــة تعرف 
بــأنــه لا يــمــكــن اخـــتـــزال الــنــاس بــهــذه الــطــريــقــة، 
فإنها تعمل على زيادة دائرة المستفيدين من 
فُــتــاتــهــا لــكــي تــحــوّلــهــم إلــــى جـــاّديـــن وأصـــحـــاب 

مصلحة في حماية النظام، ومنع تغييره...«

الفساد الكبير »دينمو« شبكة الفساد..
لا نُخرج »الزير من البير« حين نقول مجدداً 
ــيـــر بـــلـــعَ  ــبـ بـــــــأن الــــفــــســــاد هـــــو نــــــوعــــــان؛ فـــــســـــادٌ كـ
الأخــضــر والــيــابــس مــن خــيــرات البلد وثــرواتــه 
وتركها لنا حطباً، وهو يحوز تاريخياً حوالي 
80% مـــن الـــفـــاقـــد الاقـــتـــصـــادي )الــــــذي يـــتـــراوح 
بين 20 و40% من الناتج(. والثاني هو فساد 
صــغــيــر نــاشــئ عـــن الــكــبــيــر ونــتــيــجــة حــتــمــيــة لــه، 
ويــمــتــاز بـــأنّ أعـــداد الضالعين فيه كبيرة جــداً، 
بــل وشــديــدة الضخامة مقارنة بـــالأول، ويأخذ 
بالمجموع ما يصل إلى 20% من الفاقد... أي: 

إنه يأخذ »الفُتات« حسب تعبير عدوان.
وعــلــى هــذا الأســــاس، يــبــدو واضــحــاً أن ضرب 
الفساد الكبير هو الأولــويــة، لأن القضاء عليه 
وإعــــــطــــــاء الـــــنـــــاس حـــقـــوقـــهـــا وتـــحـــقـــيـــق عــيــشــهــا 
الــــكــــريــــم، ســـيـــجـــعـــل الــــفــــســــاد الـــصـــغـــيـــر يـــتـــضـــاءل 

تدريجياً حتى النهاية...
تــكــمــن أهــمــيــة هـــذا الـــفـــرز أو الــتــقــســيــم البسيط 

ــه يـــســـمـــح بـــتـــحـــديـــد مــــربــــط الـــفـــرس  ــ لـــلـــفـــســـاد أنــ
ــهــــة، ويــفــتــح  بــــضــــرب الــــفــــســــاد كــــظــــاهــــرة مـــــن جــ
إمكانية القضاء عليه من جهة أخرى، بعيداً عن 
تشتيت هذه الإمكانية بوضعها في إطار تقديم 
ـــ »طـــريـــقـــة حــــيــــاة«، أو حــتــى كــقــضــاء  الـــفـــســـاد كـ

وقدر!
ــقّـــدة ومــنــظّــمــة  الـــفـــســـاد فــــي ســــوريــــة شــبــكــة مـــعـ
ومــقــونــنــة، ولــيــس ضــربــات استثنائية لــهــذا أو 
ذاك من »الانتهازيين والجشعين« بل قاعدة 
ــا،  ــهـ ــنـ ــيـ عـــمـــل لـــلـــمـــنـــظـــومـــة، لـــهـــا عـــاقـــاتـــهـــا وقـــوانـ
ــاعــــات  ــقــــطــ وقــــــــد طـــــالـــــت حِــــبــــالــــهــــا الــــــيــــــوم كــــــل الــ
ــلـــت إلــــى لقمة  والـــمـــؤســـســـات والـــــدوائـــــر، ووصـ
المواطن وممتلكاته، لكن يبقى »دينمو« هذه 
المكانة  الكبير« صــاحــب  الشبكة هــو »الــفــســاد 

والنفوذ والقوة.

ماذا عن الفساد الكبير؟
ــا الـــفـــســـاد الــكــبــيــر فــهــو فـــســـاد »نـــخـــب أول«،  ــ أمّـ
هـــــو عـــــبـــــارة عـــــن شــــريــــحــــة ضـــيـــقـــة مـــــن الــــنــــاس 

ومحدودة الأعداد، ولأن الأمر كذلك، فالسؤال 
الــــــذي يـــطـــرح نـــفـــســـه: لــــمــــاذا لا تـــتـــم الــمــحــاربــة 
الـــجـــديّـــة لــلــفــســاد؟! وربـــمـــا الإجـــابـــة فـــي ســـؤال 

آخر: هل يحارب الفساد نفسه!؟
ولأجـــــل ذلــــك لا نــــرى مـــحـــاربـــة جـــديّـــة لــلــفــســاد 
الــيــوم، ولــن نــراهــا فــي ظــلّ المنظومة القائمة، 
فالأمر يتطلب وجــود إرادة سياسية حقيقية 
ــتــــاج إلـــــــى تــغــيــيــر  ــــرب الـــــفـــــســـــاد، وهـــــــــذا يــــحــ ــــضـ لـ
ــنــــظــــومــــة تــــغــــيــــيــــراً جـــــــديّـــــــاً ورفــــــــــع مـــســـتـــوى  ــمــ الــ
الــــحــــريــــات الـــســـيـــاســـيـــة وتـــفـــعـــيـــل دور الـــرقـــابـــة 
الشعبية؛ وذلك كلّه يتطلب البدء بتنفيذ الحل 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى أســــــاس قــــــرار مــجــلــس الأمــــن 

2254 بكل مقتضياته.. 
وعــنــد ذلــــك، ســتُــفــتــح الأبـــــواب عــلــى مصاريعها 
ــــام الــشــعــب الـــســـوري لــلــوصــول إلــــى جــوهــر  أمـ
مــنــظــومــة الــنــهــب والـــفـــســـاد وضـــربـــهـــا، وإعـــــادة 
بناء الــدولــة مــن جــديــد؛ الــدولــة التي ينال فيها 
الــمــواطــن حــقــوقــه وكــرامــتــه، والــتــي سيتهاوى 

فيها الفاسدون الكبار وتتهاوى مصالحهم.

هل الفساد »طريقة حياة«؟!
تحاول الكثير من 

المنصات الإعلامية 
التابعة لجهات مختلفة 

تثبيت فكرة أن الفساد 
في سورية »طريقة 

حياة«.. ما الهدف من 
ذلك؟ وما السبيل للقضاء 

على الفساد؟!
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ملف )سورية 2021(

	ǧسلمى عبد الله

في 14 شباط 1946، بدأ مجلس الأمن اجتماعه 
الــتــاســع عــشــر فـــي الــســاعــة 11:30 صــبــاحــاً في 
إنجلترا. حضر الاجتماع ممثلون عن:  لندن، 
ــبــــرازيــــل، الـــصـــيـــن، مـــصـــر، فــرنــســا،  أســـتـــرالـــيـــا، الــ
المكسيك، هولندا، بولندا، اتحاد الجمهوريات 
الاشـــتـــراكـــيـــة الــســوفــيــيــتــيــة، الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، 
ــة. كــــــان عــلــى  ــيــ ــكــ ــريــ والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــ
جــــدول الأعـــمـــال رســـالـــة مـــؤرخـــة فـــي 4 شــبــاط 
1946 من رئيسي الوفدين اللبناني والسوري 
إلى الأمين العام. ودعي ممثلا لبنان وسورية 

لحضور الاجتماع.
ــــي،  ــتــ ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــــوفــ ــــســ ولـــــــــخـــــــــص مــــــمــــــثــــــل الاتــــــــــــحــــــــــــاد الــ
فيشينسكي، النقاط الرئيسية الثلاث للرسالة 
ــــال،  ــنــــص هــــــذا الاتـــــصـ عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــتــــالــــي: »يــ
ــقــــوات  الــ ــلـــى أن وجـــــــود  الــــمــــقــــام الأول: عـ فــــي 
الــبــريــطــانــيــة والــفــرنــســيــة فـــي لــبــنــان وســـوريـــة 
يعد انــتــهــاكــاً لــســيــادة هاتين الــدولــتــيــن، وثــانــيــاً: 
أن الماضي أظهر أن وجود هذه القوات كان 
تـــهـــديـــداً لــلــســام والأمــــــن. الاســتــنــتــاج الــــذي تم 
التوصل إليه هو طلب إجلاء القوات المعنية«.
ثـــم أتــيــحــت الـــفـــرصـــة لــمــمــثــلــي لــبــنــان وســـوريـــة 
لتقديم حججهما. بدأ المندوب اللبناني وشدد 
ــــادة، تــــريــــان أن  ــيـ ــ ــــان ذاتــــــا سـ ــتـ ــ عـــلـــى أنـــهـــمـــا دولـ
وجـــــود الــــقــــوات الــفــرنــســيــة والــبــريــطــانــيــة على 
أراضــيــهــمــا غــيــر شــرعــي لأنـــه لا تقتضيه حــالــة 
الحرب، وليس مبرراً بوجود أية اتفاقيات أو 
مــعــاهــدات أو تفاهمات. وأشـــار إلــى أن وجــود 
القوات »يشكل تهديداً دائماً وإمكانية التدخل 
في الشؤون الداخلية للبنان وسورية«. وحث 
ــــرار يـــدعـــو إلـــى  ــــن عـــلـــى »اتــــخــــاذ قــ مــجــلــس الأمــ
الانسحاب الفوري والكامل والمتزامن للقوات 

الأجنبية المتمركزة حالياً على أراضينا«.
ثــــم أضــــــاف مــمــثــل ســــوريــــة، فــــــارس الــــخــــوري، 
ــار فــيــهــا إلـــى أنّ اتــفــاق  بــعــض الــمــاحــظــات، أشــ
13 كــانــون الأول 1945 بــيــن فــرنــســا والمملكة 
المتحدة بشأن الاحتفاظ بقوات في سورية 
ولــــبــــنــــان لــــــ »ضـــــمـــــان الأمــــــــــن« هــــنــــاك تـــــم دون 
مشاركة لبنان وسورية، وأنه لم يحدّد موعداً 
أو شــروطــاً لــانــســحــاب. ثــم أضـــاف: »أمـــنُ من 
الــــذي تــنــوي الأطـــــراف ضــمــانــه؟ لا يــنــبــغــي أن 
ــــن الـــداخـــلـــي هو  يـــكـــون هـــنـــاك شـــك فـــي أن الأمـ
مـــســـؤولـــيـــة الــحــكــومــتــيــن الـــســـوريـــة والــلــبــنــانــيــة 
فقط. لا شك في أن الأمن الخارجي هو أيضاً 
مــســؤولــيــة الحكومتين الــســوريــة والــلــبــنــانــيــة... 
انــــتــــهــــت الــــــحــــــرب وطــــــــــــردت الـــــــقـــــــوات الــــنــــازيــــة 

والــفــاشــيــة، وســوريــة ولــبــنــان مــحــاطــتــان بــدول 
أعــضــاء فــي الأمـــم الــمــتــحــدة. مــا الـــذي يمكن أن 
يــخــوّل أيــة حكومة أخــرى تولي دور الضامن 
ـــرر دعـــــوة  ــ لــــأمــــن فـــــي تــــلــــك الــــمــــنــــطــــقــــة؟« ثـــــم كــ
الــمــنــدوب اللبناني إلــى المجلس لاتــخــاذ قــرار 

بالانسحاب.
وأضــــــــاف مــمــثــلــو فـــرنـــســـا والـــمـــمـــلـــكـــة الــمــتــحــدة 
مــاحــظــاتــهــم، وأبــــــــرزوا خــــال الــمــنــاقــشــات كل 
»الأشـــيـــاء الــرائــعــة« الــتــي قــامــوا بــهــا للمساعدة 
فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـــــن فـــي الـــعـــالـــم، وخــاصــة 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط، و»كــــرمــــهــــم« فــــي دعـــم 
استقلال سورية ولبنان، بما في ذلك قبولهم 
بــالاســتــقــال... وضمن الأمــم المتحدة، لــم يكن 
ممكناً لفرنسا وبريطانيا أن تجادلا بأنهما لا 
ينبغي أن تسحبا قواتهما من سورية ولبنان، 
لكنهما استمرتا في تقديم الحجج التي توحي 
بشكل غير مباشر بأن الأمر لم يكن مستعجلًا، 

أو حتى نزاعاً يتطلب قراراً من المجلس.
ــاء مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــمــــوضــــوع،  ــ ــــضـ ــاقـــــش أعـ ــ ونـ
وأفضل مسار للعمل بما في ذلك دور المجلس 
فــي الــمــوضــوع. ومــع ذلـــك، لــم يكن ممكناً لأي 
ــاً مــع  ــ ــقـ ــ ــاء الـــمـــجـــلـــس أن يـــخـــتـــلـــف حـ ــ ــــضــ ــــن أعــ مــ
الــمــفــهــوم الـــعـــام الــقــائــل بــأنــه مـــن غــيــر الــمــقــبــول 
ــــوات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي أراضــــــــي دولــــة  ــقـ ــ وجـــــــود الـ
ذات سيادة دون موافقة تلك الــدولــة. وهكذا، 

اعترف جميع الأعضاء بوجوب الانسحاب.
وفي الحالات التي تباينت فيها وجهات النظر 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــا يــنــبــغــي أن يـــكـــون عــلــيــه قـــرار 
الرئيسية بشكل  المقترحات  المجلس، ركــزت 
أكـــثـــر تــــحــــديــــداً عـــلـــى الــــبــــلــــدان الأربــــعــــة الــمــعــنــيــة 
بإجراء مفاوضات من أجل تحقيق الانسحاب 
وإبــــــــــــــاغ الــــمــــجــــلــــس بــــالــــنــــتــــيــــجــــة. كــــــانــــــت هـــــذه 
»الـــمـــفـــاوضـــات« مـــوضـــوع غــالــبــيــة الــمــنــاقــشــات، 
حيث وقفت غالبية الدول وراء اقتراح أمريكي 
لــم يــكــن مــن الــواضــح فــيــه مــا هــي الــمــفــاوضــات، 
بــيــنــمــا أصـــــرت مــجــمــوعــة أصـــغـــر عــلــى أن هــذه 
الــمــفــاوضــات يــجــب أن تــقــتــصــر عــلــى الــجــوانــب 

الفنية وإجراءات إخلاء القوات.

استقلال سورية وقصة أول فيتو في مجلس الأمن الدولي
انطلقت الأمم المتحدة رسمياً في 24 
تشرين الأول 1945 عندما صادق على 

انطلاقها الأعضاء الخمسة الدائمون في 
مجلس الأمن- الصين وفرنسا والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية 

والاتحاد السوفييتي- بالإضافة إلى 
غالبية الأعضاء الـ 46 الآخرين الموقعين 
على ميثاق الأمم المتحدة. اجتمع مجلس 

الأمن لأول مرة في 17 كانون الثاني 1946 
في لندن. وبعد أقل من شهر، عقد مجلس 

الأمن اجتماعات امتدت إلى ثلاثة أيام 
من 14 إلى 16 شباط/ فبراير 1946، كان 
خلالها الموضوع المطروح على الطاولة 

هو »المسألة السورية واللبنانية«. في 
ذلك الوقت، استخدم الاتحاد السوفييتي 

حق النقض )الفيتو( لأول مرة في دعم 
القضية التي قدمتها سورية ولبنان 

بشأن انسحاب القوات البريطانية 
والفرنسية المتبقية على أراضيهما.

ملكيٌ أكثر من الملك!
كــــــــــــان اتـــــــــحـــــــــاد الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــات الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة 
الــســوفــيــيــتــيــة هـــو الأبــــــرز والأكــــثــــر صـــرامـــة في 
الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة، وبـــدعـــم مـــن كـــل مـــن مصر 
ــــدم مــمــثــلــوهــم مــقــتــرحــات  والـــمـــكـــســـيـــك، حـــيـــث قـ
محددة للغاية بشأن هذه القضية. صرح ممثل 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، فــيــشــيــنــســكــي، بــوضــوح 
شديد منذ البداية: »المخرج بسيط للغاية: لا 
مزيد من المفاوضات من أي نوع«، وأشار إلى 
أن المجلس يجب أن يتبنى قـــراراً يــدعــو إلى 

الإخلاء الفوري.
بأسلوبهم المعتاد الذي لم يتغير حقاً منذ عام 
1946، حــــاول مــمــثــلــو الأعـــضـــاء )مــعــظــمــهــم من 
الدول الغربية( الأقرب إلى الموقف الأمريكي، 
التلاعب باللغة وإبقاءها غامضة، وجادلوا بأن 
اللغة تشير إلى هذا وذاك. بل وصل الأمر إلى 
الــنــقــطــة الــتــي بـــدا فــيــهــا ممثلو ســوريــة ولــبــنــان 
ــــد مـــا،  مـــســـتـــعـــديـــن لـــقـــبـــول لـــغـــة غـــامـــضـــة إلــــــى حـ

بالاعتماد على ما قيل شفهياً.
هــنــا، اعــتــرض فيشينسكي وأصـــر على أن أي 
قــــرار يــجــب أن »يــوصــي بــالانــســحــاب الــفــوري 
والمتزامن للقوات وأن الــدول الأربــع المعنية 
يــجــب أن تــشــرع فــي الــتــفــاوض فــي التفاصيل 
الــفــنــيــة لـــإجـــاء والـــتـــاريـــخ الــــذي يــجــب أن يتم 
ــلـــغـــة يـــجـــب أن تــكــون  ــلـــى أن الـ بـــــــه«. وأصـــــــر عـ
واضــحــة حتى لا تــتــرك مــجــالًا لتفسيرها على 
أنها مفاوضات حول ما إذا كان الإخلاء يجب 

أن يحدث أم لا.
دفـــع هـــذا الــمــنــدوب الــفــرنــســي لــيــقــول: »الــســيــد 

فيشينسكي أصبح أكثر ملكية من الملك!«
يتضح من المناقشات التي جرت أن المجلس 
ــــى: هـــي الــقــوى  انــقــســم إلـــى مــجــمــوعــتــيــن، الأولــ
الإمبريالية التي كانت تشعر بالمرارة لفقدان 
ــــاول فــي  ــــحـ ــــازات الــــتــــي كــــانــــت لـــديـــهـــا وتـ ــيـ ــ ــتـ ــ الامـ
ــتـــخـــدام  ــالـــمـــي الــــجــــديــــد وبـــاسـ ــعـ إطـــــــار الــــنــــظــــام الـ
الأدوات الجديدة أن تحافظ على الامتيازات 
نفسها الــتــي كــانــت لــديــهــا مــن قــبــل. المجموعة 
الـــثـــانـــيـــة: كـــانـــت الــمــعــســكــر الاشـــتـــراكـــي الــنــاشــئ 

الجديد، بقيادة الاتحاد السوفييتي وبدعم من 
ضحايا الإمبريالية إلــى حــد مــا، الــذيــن وجــدوا 
في الاتحاد السوفييتي حليفاً في هذا النظام 

العالمي الجديد.
ــــة مـــقـــتـــرحـــات  ــــاك ثـــــاثـ ــنـ ــ ــانـــــت هـ ــ فـــــي الــــنــــهــــايــــة، كـ
ــــان هــــذان  رئـــيـــســـيـــة مــــن الـــمـــكـــســـيـــك ومــــصــــر- كــ
الاقــــــتــــــراحــــــان مـــتـــســـقـــيـــن مــــــع مـــــوقـــــف الاتـــــحـــــاد 
المتحدة،  الــولايــات  السوفييتي- وواحـــد مــن 
مــــمــــا أبـــــقـــــى مــــــوضــــــوع الـــــمـــــفـــــاوضـــــات غــــامــــضــــاً. 
الاقــتــراحــان الأولان لــم يحصلا عــلــى أصـــوات 
كــافــيــة. فــي مــحــاولــة أخــيــرة للتوصل إلـــى قــرار 
التعديلات  اقــتــرح فيشينسكي بعض  مــقــبــول، 
على الاقــتــراح الأمــريــكــي، ولــم تحصل جميعها 

على أصوات كافية.
ــلـــتـــصـــويـــت،  ثــــــم طُــــــــــرح الاقــــــــتــــــــراح الأمـــــريـــــكـــــي لـ
وحصل على سبعة أصـــوات، مما دفــع رئيس 
ــــإعـــــان عــن  ــا- لـ ــيــ ــتــــرالــ ــــاع- مـــمـــثـــل أســ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
تنفيذ الــقــرار. هنا، تدخل فيسشنسكي وأشــار 
إلـــى أن الـــقـــرار يــتــطــلــب »تــصــويــتــاً إيــجــابــيــاً من 
سبعة أعضاء بما في ذلك الأصوات المتوافقة 
للأعضاء الدائمين«، وهو ما لم يتم الوفاء به 
ــــوت الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي ضــد  هـــنـــا، حـــيـــث صـ

الاقتراح.

 كان هذا أول فيتو
 في تاريخ مجلس الأمن!

فــــي حـــيـــن أن مــجــلــس الأمــــــن لــــم يــتــخــذ قــــــراراً 
بــشــأن إجـــاء الـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة والفرنسية 
مــــــن ســــــوريــــــة ولـــــبـــــنـــــان، لــــــم يـــســـتـــطـــع أي مــن 
أعضاء المجلس بما في ذلك المملكة المتحدة 
وفرنسا أن ينكر أن الانسحاب يجب أن يتم. 
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لأي من الأعضاء 
ــــأن وجــــود  ــلـــة بــ ــائـ أن يــخــتــلــف مــــع الـــفـــكـــرة الـــقـ
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة فـــي دولــــة ذات ســـيـــادة أمــر 
ــلـــب مــن  ــيــــاب اتــــفــــاق أو طـ ــبـــول فــــي غــ ــقـ ــيـــر مـ غـ
الـــدولـــة. ونــعــتــقــد أن هـــذا لــعــب دوراً مــهــمــاً في 
إجلاء آخر قوات الاحتلال من سورية ولبنان 

بعد شهرين فقط.

 »يوصي بالانسحاب 
الفوري والمتزامن 
للقوات وأن الدول 

الأربع المعنية 
يجب أن تشرع في 

التفاوض في 
التفاصيل الفنية 

للإجلاء والتاريخ 
الذي يجب أن يتم 

به«
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شؤون محلية

شهدت الأسواق 
قبل شهر رمضان 
ارتفاعات متتالية 

في الأسعار 
وشهدت لاحقاً 

استقراراً على 
بعضها ولكن مع 

حلول شهر رمضان 
عادت الأسعار للقفز 

مجدداً

	ǧقاسيون

ــفـــاض تـــم تـــبـــريـــره بــحــســب مـــديـــر مكتب  الانـــخـ
الحمضيات بسبب »الظروف الجوية السائدة 
خــال فترة العقد فــي أيــار 2020، ريــاح جافة 
وحرارة مرتفعة أعلى من المعدل بحوالي 15 
درجــــة مــئــويــة ولأكـــثـــر مـــن أســـبـــوع«، ولـــم يتم 
الـــتـــطـــرق لـــمـــوضـــوع الـــخـــســـائـــر الـــســـنـــويـــة الــتــي 
يتكبدها الــمــزارعــون، والــتــي أدت إلــى خــروج 
بعض الأراضـــي الــزراعــيــة عــن الخدمة، أو إلى 
الحمضيات لاستبدالها  أشــجــار  بــعــض  تقطيع 
بزراعات أخرى أكثر ريعية، أو إلى انعكاسات 
كــوارث الحرائق التي أتــت على بعض حقول 

الحمضيات.

تفاصيل غير مكتملة
بـــحـــســـب الـــــجـــــولات الإحــــصــــائــــيــــة الـــــــــــواردة مــن 
مــديــريــتــي الــــزراعــــة فـــي طـــرطـــوس والـــاذقـــيـــة 
لموسم الحمضيات 2020-2021، بلغ إجمالي 
تقديرات الإنتاج النهائية 832000 طن، وذلك 
فــي كــل مــن طــرطــوس والــاذقــيــة )819,905( 
ــنـــان، وبــقــيــة الــمــحــافــظــات الـــســـوريـــة حــوالــي  أطـ

)1,000 طن(.
ــتـــب  ــكـ وفـــــــــــي خـــــــاصـــــــة مـــــنـــــقـــــولـــــة عــــــــن مـــــــديـــــــر مـ
الــحــمــضــيــات فـــي وزارة الــــزراعــــة كــمــاحــظــات 
للمقارنة بين إنتاج الموسم الحالي والموسم 
الــســابــق: إن إجــمــالــي إنــتــاج أصــنــاف الحامض 
إنــــتــــاج  إجــــمــــالــــي   -%32,8 بـــنـــســـبـــة  انـــخـــفـــضـــت 
أصـــنـــاف الــبــرتــقــال انــخــفــضــت بــنــســبــة %29,3- 
ــنــــاف الـــمـــنـــدريـــن انــخــفــضــت  ــتــــاج أصــ ــالـــي إنــ إجـــمـ
الهندي  الليمون  إنتاج أصناف  بنسبة %6,1- 

كان ثابتاً.
لـــــــم تـــتـــضـــمـــن  الــــــخــــــاصــــــات أعـــــــــــاه  لا شـــــــك أن 
ــــاج عــلــى  ــتـ ــ ــكـــاســـات مــــعــــدلات انـــخـــفـــاض الإنـ ــعـ انـ
الــمــزارعــيــن وعــلــى مــســتــوى معيشتهم، وعلى 
إجـــــمـــــالـــــي نــــتــــائــــج الـــــمـــــوســـــم الـــــســـــنـــــوي الـــــقـــــادم 

المتوقعة لموسم الحمضيات.

ماذا عن الموسم القادم؟
ــتــــه بـــمـــا يـــخـــص مـــوســـم  ــافــ لا جــــديــــد يـــمـــكـــن إضــ
الــحــمــضــيــات الــــقــــادم، لا مـــن حــيــث مــســتــلــزمــات 
الإنـــتـــاج وتكاليفها الــمــرتــفــعــة عــلــى الــمــزارعــيــن، 
والتي تضاعفت خلال الفترة القريبة الماضية 
بكافة مكوناتها، ولا من حيث آليات التسعير 

ــتـــي مــــا زالــــــت تــتــحــكــم بـــهـــا قـــوى  والـــتـــســـويـــق الـ
ــلـــى حـــســـاب  ــــغـــــال والــــنــــهــــب عـ ــتـ ــ الـــــســـــوق والاسـ
ــلــــى حـــســـاب  ــا عــ ــمــ ــــن، كــ ــيــ ــ ــــزارعــ ــمــ ــ ــيــــن والــ ــفــــاحــ الــ

المستهلكين.
فأسعار الأســمــدة ارتفعت بشكل كبير مقارنة 
مـــع أســـعـــار الــمــوســم الــمــاضــي، وكـــذلـــك تكاليف 
الـــري، وخــاصــة الــمــحــروقــات، وبقية الخدمات 
ــار  ــ ــــجــ ــة الــــمــــطــــلــــوبــــة لـــــــــأرض والأشــ ــ ــــروريــ ــــضــ الــ

والثمار.

فــــإذا كــانــت نــســبــة انــخــفــاض إنـــتـــاج الــمــوســم 
الماضي بلغت بــحــدود 25%، فما هــي نسبة 
ــــم الــــــقــــــادم،  ــمـــــوسـ ــ الانـــــخـــــفـــــاض فــــــي إنــــــتــــــاج الـ
فـــي ظـــل ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف وتـــزايـــد مــعــدلات 

الاستغلال؟
ومــــا هـــي الــنــتــائــج الــمــتــوقــعــة جــــــرّاء ذلـــــك، غير 
هـــجـــرة الأرض، وتــقــطــيــع الأشــــجــــار، وتــــردي 
ــــي لــلــفــاحــيــن  ــدمـ ــ ــــخـ ــيـــشـــي والـ الــــمــــســــتــــوى الـــمـــعـ

والمزارعين بالنتيجة!؟

إنتاج الحمضيات لموسم 2020-2021 ينخفض %25
انخفض إجمالي إنتاج 

الحمضيات السورية 
لموسم 2021-2020 

بحوالي 24,5%، مقارنة 
بالموسم 2020-2019، 
وذلك بحسب ما نقل عن 
مدير مكتب الحمضيات 

في وزارة الزراعة 
والإصلاح الزراعي نهاية 

الأسبوع الماضي.

	ǧدعاء دادو

وقد ترافق ذلك مع غياب فرحة الشهر الفضيل 
بــــالــــتــــوازي مــــع الأزمـــــــــات الــمــعــيــشــيــة الـــخـــانـــقـــة، 
مــع الــظــام الــحــالــك بسبب الانــقــطــاع الــكــهــربــاء 
ــلـــت إلـــــى حــــدود  لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة، والــــتــــي وصـ
الست ساعات في بعض الأماكن، وخاصةً في 
أوقـــات الإفــطــار والــســحــور، وانقطاع بالنزين، 
وشبه انعدام المواصلات مع فوضى الأسعار.

أسعار رمضان بالخيال
شهدت الأســواق قبل شهر رمضان ارتفاعات 
متتالية في الأسعار، وشهدت لاحقاً استقراراً 
عــلــى بــعــضــهــا نـــوعـــاً مـــا، ولــكــن مـــع حــلــول شهر 
رمــضــان عـــادت الأســعــار للقفز مـــجـــدداً، بسبب 
ــــادة الــطــلــب عــلــى الـــمـــواد الــغــذائــيــة كــمــا قــيــل،  زيـ
عـــلـــمـــاً أن الأســــــــــواق الــــتــــجــــاريــــة تـــشـــهـــد ركـــــــوداً 
نسبياً، وذلك لتدني القدرة الشرائية، وبسبب 
الأوضـــــــاع الــمــعــيــشــيــة الـــمـــتـــرديـــة الـــتـــي يعيشها 
المواطن، وبالتأكيد كلمة »المواطن« لا تشمل 

الفئة الناهبة وذويها والمحسوبين عليها. 
ومن خلال رصد بعض الأسعار في الأسواق 
خــال أيـــام رمــضــان الفائتة، فقد شــهــدت ثباتاً 
الحليب والمعلبات  نوعا ما بأسعار مشتقات 
والشعيرية...  والمعكرونة  »الـــرز  والــنــواشــف 
ــــان لـــتـــاريـــخ  ــــن قـــبـــل شـــهـــر رمـــــضـ إلـــــــخ« حـــتـــى مـ

اليوم.
ولكن الدهشة كانت هي ارتفاع أسعار اللحوم 
ــا، عــــلــــى ســبــيــل  ــهـ ــيـ ــلـ ــــة الــــطــــلــــب عـ ــــحـــــدوديـ ــم مـ ــ رغـــ
الــمــثــال: »كيلو شــرحــات الــدجــاج قبل رمضان 
الــكــيــلــو  والـــــيـــــوم ســـعـــر  ـــ 9200 ل.س،  ــ بـ كــــــان 
الأطـــبـــاق  مــــن  وهـــــي  الـــبـــطـــاطـــا  10200 ل.س. 
الرئيسية على موائد الإفطار، فقد وصل سعر 
الكيلو بين الـ 1200 والـ 1400 ل.س بينما كان 
قبل شهر رمضان بين الـ 800 ل.س والـ 1000 

ل.س«. 
ــفــــاع أيـــضـــاً أســـعـــار الــخــضــار  ولامـــــس هــــذا الارتــ
والفواكه، حيث ارتفعت جميع أنــواع الخضار 

زادت  بــيــنــمــا  ل.س،   200 والــــــــ   100 ـــ  ــ الــ بـــيـــن 
الــفــروقــات السعرية بالنسبة للفواكه أكثر من 

ذلك.

رمضان 2021 غير..
أتـــى شــهــر رمـــضـــان عــلــى الــمــواطــن فـــي الــوقــت 
الذي تشهد فيه البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية 
خــال كل سنوات الحرب العشر، وقــد ترافق 
ذلــك مــع تــســارع فــي تــدهــور قيمة الليرة أمــام 
سعر الــصــرف فــي الــســوق الــســوداء، وارتــفــاع 
الأسعار بمعدلات قياسية وخيالية جداً، وأزمة 
مــحــروقــات حـــادة بــاتــت تــحــد مــن الـــقـــدرة على 
التنقل بين المنزل والعمل، إضــافــة إلــى أجــور 
ســــيــــارات الأجــــــرة »الـــتـــكـــاســـي« الـــتـــي أصــبــحــت 
عبئاً إضافياً يُثقل الكاهل، بغياب تام للحكومة 

وعملها الجدّي على أرض الواقع. 
ــلــــك الــــدعــــايــــات  ــــي تــ ــــة، هــ ــلـ ــ ــيــــن بـ ــــد الــــطــ ــــزيـ ومـــــــا يـ
المبهرجة التي تريد استقطاب الناس للكسب 
مــــــن جــــيــــوبــــهــــم كــــــالــــــعــــــادة، وكــــــالــــــعــــــادة يـــنـــصـــدم 
ــــة »مـــهـــرجـــانـــات أو  الـــمـــواطـــن عـــنـــد دخــــولــــه لأيـ
ــــات  ــــروقـ ــفـ ــ أســــــــــــواق خـــــيـــــريـــــة.. إلــــــــــخ« بــــســــبــــب الـ

في رمضان- فوضى الأسعار تضرب من جديد 
في الوقت الذي أعلنت به الحكومة عن 
إجراءات لضبط الأسعار ووقف تدهور 

الليرة، استقبل الشعب شهر رمضان على 
واقع غلاء فاجر للأسعار.

الــســعــريــة الــطــفــيــفــة الـــتـــي لا تـــــزال تــنــهــك جيبه 
دون رحمة.

سوق رمضان الخيري
ــــاه، فــلــن يخطر  عــنــدمــا نــنــظــر إلـــى الــعــنــوان أعـ
بالبال إلّ أنــه »خــيــري« بكل مــا تحمله الكلمة 
مـــن مــعــنــى، ولـــكـــن فـــي الــحــقــيــقــيــة لا يــحــمــل من 

عنوانه سوى عدد أحرفه.
حسب ما تم الإعلان عنه انطلقت يوم الثلاثاء 
ســــوق  ــيــــات  ــالــ ــعــ فــ  2021 ــيــــســــان  نــ  13 بــــتــــاريــــخ 
رمــضــان الــخــيــري، فقد أُطــلــق الــســوق الخيري 
ــقــــديــــمــــة فــي  ــــارض الــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــنــــة الـ ــلــــى أرض مــــديــ عــ
دمــشــق، حيث جمع عـــدداً كبيراً مــن الشركات 
ــيــــة والــــتــــجــــاريــــة بــــهــــدف تـــغـــطـــيـــة الــطــلــب  الــــغــــذائــ
ــلـــى الـــمـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة  الـــمـــحـــلـــي الـــمـــتـــزايـــد عـ
والألـــبـــســـة، وخــفــض الــكــلــفــة عــلــى المستهلكين 
فــي ظــل تــراجــع قدرتهم الشرائية وســط أزمــة 

اقتصادية خانقة.
ــــوان مـــنـــتـــجـــات  ــ ــنـ ــ ــ أتـــــــــى هـــــــــذا الإعـــــــــــــان تـــــحـــــت عـ
بــأســعــار مناسبة وحــســومــات وعــــروض تلبي 
احــتــيــاجــات الــمــواطــنــيــن، وتُـــســـهـــم فـــي تخفيف 

الأعباء الاقتصادية عنهم من خلال البيع بسعر 
التكلفة.

ــار الــــتــــي قِــــيــــل عــنــهــا  ــ ــعــ ــ وتــــــم رصــــــد بـــعـــض الأســ
بــأنــهــا بــســعــر الــتــكــلــفــة، وأرخـــــص مـــن الأســــواق 
التجارية، وتلبي حاجات المواطنين، لكنها لم 

تكن كما أُعلن عنها.
فــأســعــار بــعــض الــســلــع كــانــت تــمــامــاً كــمــا غيرها 
في بقية الأســواق، أما عن الأسعار التي تبدو 
أنها أقل فهي لسلع بمواصفة ونوعية مختلفة 
عن شبيهاتها في الأســواق )أســوأ(، ومع ذلك 

هناك بعض السلع أرخص فعلًا.
لكن بالمجمل، فإن ما يمكن أن يوفره المواطن 
على بعض السلع والمواد سيضطر لدفعه على 
المواصلات كأجور، خاصة مع ضآلة ما يمكن 
أن يخصصه من نقود لشراء بعض الغذائيات 

على حساب الضرورات الحياتية الأخرى.
فحتى السلال الغذائية المعلن عنها في السوق 
من قبل بعض العارضين قد لا يتمكن صاحب 
الــدخــل الــمــحــدود أن يــشــتــريــهــا، نــظــراً لارتــفــاع 
ســعــرهــا الإجــمــالــي عــلــيــه، والــــذي يــقــارب أجــره 

الشهري.
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

الأزمات الممنهجة متتالية، ودوماً توجد لدى 
المسؤولين حلول بالجملة لا تتعدى نتائجها 
حـــــــــدود الــــبــــهــــرجــــة الإعـــــامـــــيـــــة عــــبــــر الــــوســــائــــل 
الــمــتــلــفــزة، أو مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
ــتـــي بـــاتـــت تـــخـــدم مــصــالــح الــقــلــة الــقــلــيــلــة من  والـ

الفاسدين والناهبين.
 فقد باتت عتبة تنبيهنا لتلك الحلول الحكومية 
الــذكــيــة فــاقــدةً لفعاليتها، بــل وأصــابــتــنــا بالشبع 
إلى حد التخمة، حتى أصبحت محط سخرية 

الشارع السوري.

عجز واغتراب عن الواقع
عــلــى مــا يــبــدو، بــل وأصــبــح واضــحــاً لــلــعــيــان، أن 
قــرارات وتوجهات الدولة ومؤسساتها أصابها 
ــتـــراب حــقــيــقــي عـــن الـــواقـــع، والأزمــــــات الــيــوم  اغـ
ــــدار وتـــحـــل مـــن قــبــلــهــم وفــــق إخــــراج  بــالــحــقــيــقــة تـ
هـــولـــيـــودي لا يــامــس الاحــتــيــاجــات الــســوريــة، 
التي باتت ملازمة لواقع  اليومية  المعاناة  ولا 
الخدمات المتردي، الذي أبصر النور منذ النشأة 
الأولى لجذور السياسات الليبرالية وتخفيض 
الدعم، والتي بدأ ترسيخها منذ أكثر من عقدين، 
ومـــا زالـــت مستمرة حــتــى الــيــوم بشكلها الــفــج، 
رغم ما أدت إليه من إفقار وبطالة، وغياب شبه 
كامل للدور الحقيقي الذي يُفترض أن تمارسه 
مــؤســســات الـــدولـــة، وعــجــزهــا أخـــيـــراً عــن تأمين 
الاحتياجات الأساسية من خبز ومياه وكهرباء 

ومحروقات و...

ابتزاز رغم المحدودية 
ــــدوداً،  ــــحـ ــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا مـ ــــدولـ أصــــبــــح دور الـ

ــداً ضــمــن  ــ ــيـ ــ ــــوري يــــصــــارع وحـ ــــسـ والــــمــــواطــــن الـ
ميادين عدة وسط الغلاء الجنوني، والفجوة 
الكبيرة بين واقــع الأجــور وتكاليف المعيشة، 
التي زادت من أعداد الذين أصبحوا تحت خط 
الفقر، بالإضافة إلى استمرار سياسة تخفيض 
الـــدعـــم، ســــواء عــبــر رفـــع الأســـعـــار أو تخفيض 
الــــكــــمــــيــــات، واســــتــــغــــال الــــتــــجــــار والــــســــمــــاســــرة، 
ورغــم تلك المحدودية لــدور المؤسسات، فما 
زال الــمــواطــن يــتــعــرض لــابــتــزاز والاســتــغــال 

المدروس فعلًا.
ــثــــاً: بـــعـــد تـــخـــفـــيـــض كـــمـــيـــات الــــمــــحــــروقــــات،  فــــمــ
والتي يجري تقنينها حتى اليوم، وبعد ابتداع 
الــحــل المتمثل بــالــرســالــة الــســحــريــة الــتــي حلت 
مشكلة الطوابير الممتدة في كافة المحافظات، 
أصــبــح الــســؤال الأهـــم فــي أحــاديــث المواطنين 

وجلساتهم: »ما وصلتك الرسالة«.
فــمــضــر ســـائـــق الـــتـــكـــســـي تـــحـــدث عــــن مـــعـــانـــاتـــه، 
فـــرســـالـــة الــبــنــزيــن لـــم تــصــل إلـــيـــه مــنــذ أكـــثـــر من 
أســبــوع، وعندما ســأل أكثر مــن محطة وقــود، 
أخـــبـــروه أن الــبــنــزيــن مــتــوفــر ضــمــن المحطات 
ــــي الــــوقــــت  ــــل نـــصـــيـــة فــ ــائــ ــ ــــد رســ ــــوجـ ــــن لا تـ ــكـ ــ ولـ

الحالي، دون ذكر السبب!
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي ارتـــفـــع فــيــه ســعــر الــبــنــزيــن 
الأوكــــتــــان لــيــصــبــح بــــ 2500، تــضــطــر الــغــالــبــيــة، 
فــي ظــل غــيــاب الــرســالــة والــكــمــيــات المخفضة، 
للتوجه إلــى الــســوق الــســوداء، والـــذي إن كان 
متوفراً، فالمحسوبيات والاستغلال فيه حدث 

ولا حرج أيضاً.
ــا مـــعـــانـــاة الـــمـــواطـــن مــــع الـــخـــبـــز الــــيــــوم فــمــا  ــ وأمــ
ـــلــــى الأفـــــــــران  ــيــــر عـ ــالــــطــــوابــ ــمــــرة، فــ ــتــ زالـــــــــت مــــســ
ــمـــواطـــن أن يـــقـــف ســـاعـــات  كـــبـــيـــرة، ويـــضـــطـــر الـ
لــلــحــصــول عـــلـــى مــخــصــصــاتــه مــــن الـــخـــبـــز، وإن 

الغياب الحكومي والبديل المشوه

في سورية، أصبح المواطن يعيش فصاماً بين واقع »الأزمات والحاجة إلى حلول جدية«، 
وبين التصريحات والقرارات الحكومية البعيدة عن الواقع السوري كل البعد.

كثيرة هي الأمثلة 
التي لا تعد ولا 

تحصى اليوم في 
ظل غياب حقيقي 

لدور الدولة بإدارة 
الأزمات تاركةً 

المواطن يصارع 
وحده على مبدأ 

»مواطن دبر راسك«

ــاء، فـــهـــذا يــزيــد  ــيــ ــان هـــنـــاك مــعــتــمــد ضــمــن الأحــ كــ
ــالــــوقــــوف عـــلـــى الــــــــدور لا يــخــلــو  الـــطـــيـــن بـــلـــة، فــ
الـــمـــحـــســـوبـــيـــات، ولا تـــســـتـــغـــرب إن كــنــت  ــــن  مـ
الأول على ذلك الدور، ولكنك لن تحصل على 
المخصصات، فالوكيل مسبقاً توجد لديه كمية 
مــحــجــوزة لــأقــارب والــمــحــســوبــيــات ولــإتــجــار 
أيــضــاً، فــإن كانت مخصصاتك 3 ربــطــات خبز، 
ستحصل على اثنتين، والذريعة أنــه لا توجد 
إلــى أن الخبز السياحي  كميات كافية، إضــافــةً 
ارتفعت أسعاره فالغالبية العظمى ليست لديهم 

القدرة على شرائه.

 وعود وتردٍّ بالواقع الخدمي
 واقع خدمي متردٍّ ووعود رغم ذلك، فقد تعهد 
وزيـــــر الـــكـــهـــربـــاء بــتــحــســن مــلــمــوس لــلــكــهــربــاء، 
ــــاع درجــــــــات الــــــحــــــرارة، ولـــم  ــفـ ــ مـــتـــرافـــق مــــع ارتـ

نلمس شيئاً من ذلك التحسن بعد!
مروة من سكان كشكول تحدثت: الكهرباء في 
منطقتنا لا تنقطع بعد منتصف الليل وتستمر 
حــــتــــى الـــــســـــادســـــة صـــــبـــــاحـــــاً، مــــــع حـــــلـــــول شــهــر 
رمضان تغير التقنين ليصبح 3 بـ 3 بعدما كان 
4 ســاعــات انــقــطــاع، مــع تعديل أجـــروه ليشمل 
التقنين 3 ساعات بعد منتصف الليل، بالإضافة 
إلــى أنــه خــال شهر رمــضــان تتناول العائلات 
ــــار أو حـــتـــى الــســحــور  ــــطـ الــــســــوريــــة طـــعـــام الإفـ
من دون كهرباء، معتبرة وزارة الكهرباء أن 
الــمــواطــن قــد أصــبــحــت لــديــه مــنــاعــة ضــد تــردي 
الـــواقـــع لــخــدمــي، فــتــغــض الـــطـــرف عـــن احــتــرام 

المواطن.
ــــور عــنــد ذلـــك الـــحـــد، فــالــتــردي  ولا تــقــف الأمـ
طـــال واقــــع الــمــيــاه؛ فــمــوعــد ضـــخ الــمــيــاه إلــى 
الأحياء والمنازل يتزامن مع فترات انقطاع 
ــــاه، تــضــطــر  ــيـ ــ ــا يـــخـــلـــق أزمـــــــة مـ ــمـ ــهــــربــــاء، مـ ــكــ الــ
ــيـــة  ــالـ ــــاه غـ ــيــ ــ ــــراء صـــــهـــــاريـــــج مــ ــ ــــشـ ــ الــــــمــــــواطــــــن لـ
الــثــمــن، وخــصــوصــاً خـــال أزمـــة الــمــحــروقــات 
الــخــانــقــة. وأمــــا بــالــنــســبــة لأزمــــة الــمــواصــات، 

فــالــمــنــتــظــرون عــلــى الــمــواقــف بــالــجــمــلــة، رغــم 
المحاولات الفاشلة بتغطية أزمة المواصلات 
من خلال النقل الداخلي وباصاته المحدودة 
والــقــلــيــلــة والـــتـــي تــحــتــاج لــلــصــيــانــة، فأعطالها 
كــثــيــرة، خـــال الــســفــرة الـــواحـــدة قـــد يتعطل 
الــبــاص ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً، وخــصــوصــاً للمناطق 
قدسيا  كضاحية  المرتفعات،  وذات  البعيدة 
ومـــشـــروع دمــــر، فــالــســائــق يــتــافــى الــوقــوف 
عــنــد الـــمـــواقـــف الـــمـــوجـــودة ضــمــن الــطــرقــات 
المنحدرة خوفاً من تعطل الباص المفاجئ، 
ــقــــطــــع الـــــمـــــئـــــات فـــــــي مـــنـــتـــصـــف  والـــــــــــــذي قـــــــد يــ

الطريق.
كــثــيــرة هـــي الأمـــثـــلـــة الـــتـــي لا تــعــد ولا تحصى 
الــــيــــوم، فــــي ظــــل غـــيـــاب حــقــيــقــي لــــــدور الـــدولـــة 
بإدارة الأزمات، تاركةً المواطن يصارع وحده 

على مبدأ »مواطن دبر راسك«.

الدولة بين الغياب والبدائل
دور الدولة الحقيقي يتمثل بتأمين احتياجات 
المواطنين الأساسية من غذاء ودواء ومياه 
وكهرباء ومحروقات و..، مدعومة، بالإضافة 
إلى التعليم المجاني والسكن الصحي، ودعم 
الــقــطــاعــيــن الإنــتــاجــيــيــن الـــزراعـــي والــصــنــاعــي، 
ــنـــــي الـــحـــقـــيـــقـــي،  ــ ــاد الـــــوطـ ــتــــصــ ــــن لــــاقــ ــيـ ــ ــمَـ ــ ــداعـ ــ الـ
وفــــي ظـــل ســلــســلــة الــســيــاســات الـــتـــي اتبعتها 
الـــحـــكـــومـــات الـــمـــتـــتـــالـــيـــة مــــن تــخــفــيــض الـــدعـــم 
بــمــخــتــلــف أشــــكــــالــــه، والـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة 
ــة بـــــــعـــــــض قـــــــــطـــــــــاعـــــــــات الـــــــــدولـــــــــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــــخـ ــ ــــصـ ــ وخـ
وتـــراجـــع بعضها الآخــــر، أصــبــح دور الــدولــة 
ومؤسساتها شبه غائب نهائياً، ليحل محلها 
القطاع الخاص، المشوه أشد التشوه، كبار 
الــحــيــتــان والــفــاســديــن مــن تــجــار ومستثمري 
الأزمــــــــــــات والـــــــحـــــــروب والــــــســــــوق الــــــســــــوداء، 
ليقع المواطن تحت رحمتهم، يتحكمون به 
وبحاجاته التي لا يمكن الاستغناء عنها بكل 

مفاصل حياته. 
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

فهل ستتحقق حماية المستهلك وتؤمن حقوقه 
ــعــــاً، أم ســيــكــون  بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد فــ

كسابقه من حيث النتيجة في الأسواق؟!

مراوحة لسنين وتسارع قبل رمضان
بـــدأ الــحــديــث عــن تــعــديــات عــلــى قــانــون حماية 
المستهلك رقــم 14 لعام 2015 منذ عــام 2016، 
وقد تم تشكيل لجان لهذه الغاية، وقد تناولت 
ــلـــيـــة خـــــــال الـــســـنـــيـــن الـــمـــاضـــيـــة  الــــصــــحــــف الـــمـــحـ
الــحــديــث عــن الــتــعــديــات الــمــزمــعــة عــلــى قــانــون 
الكثير من  تــم تسجيل  كــمــا  المستهلك،  حــمــايــة 
ــــة مــا  ــــاصـ الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة بــــشــــأنــــه، وخـ
يــتــعــلــق بـــالـــتـــشـــدد فــــي الـــعـــقـــوبـــات بـــحـــال ثــبــوت 

المخالفات.
وبــرغــم كــل سنين الانــتــظــار، يبدو أن القانون 
قـــد صــــدر عــلــى عــجــالــة مــــؤخــــراً، حــيــث لـــم يمر 
على مجلس الشعب ولجانه كما هو مفترض. 
ــبــــق أن صــــــرح وزيــــــــر الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة  وســ
وحــمــايــة المستهلك، خـــال وجــــوده فــي حماة 
بتاريخ 2021/4/5: إن »الوزارة تحاول إصدار 
قـــانـــون حــمــايــة الــمــســتــهــلــك الـــمـــعـــدل، بالتنسيق 
مــع وزارة الــعــدل قبل شهر رمــضــان الــمــبــارك، 
وفيه مواد عقوبات مشددة، وتطال الموظف 
المخالف،  البائع  أو  التاجر  بــالــدولــة مثله مثل 
إذا ثبتت تغطيته على مخالفته، وإذا وجــدت 

المخالفة بمحله أو منشأته ولم يخالفه«.

الحكومة بدت مستعجلة أيضاً
الأســبــوعــيــة  بــتــاريــخ 2021/4/6 خـــال جلسته 
»ناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي 
خاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك 
رقــــم 14 لــعــام 2015، والـــــذي يــتــضــمــن الــتــشــدد 
فــــي عـــقـــوبـــات الـــمـــخـــالـــفـــات الــجــســيــمــة الــمــتــعــلــقــة 
بـــالإتـــجـــار بـــالـــمـــواد الـــمـــدعـــومـــة، والـــغـــش وبــيــع 
الـــمـــواد مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة، وإضـــافـــة عــقــوبــات 
مشددة بحق مخالفات الاحتكار وبيع المواد 
المقدمة  بالمواد  والمتاجرة  المصدر  مجهولة 

مــــن خـــــال الـــبـــطـــاقـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، كـــذلـــك رفـــع 
قيم الغرامات المالية ومــدة الإغــاق القضائي 
والإداري بما يشكل رادعاً يحول دون ارتكاب 
المخالفات والحد منها«، وذلك بحسب ما ورد 

على موقع الحكومة الرسمي.
الـــمـــاحـــظ هــــو أن الـــحـــكـــومـــة لــــم تـــقـــم بــتــحــويــل 
مشروع الصك التشريعي بعد نقاشه وإقراره 
ــلـــــس الـــــشـــــعـــــب كـــــمـــــا هـــو  ــ ــــجـ مــــــــن قــــبــــلــــهــــا إلــــــــــى مـ
مفترض، وربــمــا كــان ذلــك بسبب عــدم انعقاد 
ــاً، بـــالـــتـــوازي مـــع مـــا قيل  ــيـ ــالـ دور تــشــريــعــي حـ
عــن ضـــرورة ســرعــة الإنــجــاز قبل حــلــول شهر 

رمضان.
بـــحـــســـب الــــمــــوقــــع الـــحـــكـــومـــي بــــالــــتــــاريــــخ نــفــســه 
أعــــاه أيـــضـــاً »وشـــــدد الــمــجــلــس خـــال جلسته 
ــــة عــــلــــى تـــكـــثـــيـــف الـــــجـــــهـــــود لــضــبــط  ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ الأسـ
الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، وضمان 
توافر المواد الأساسية، واتخاذ أشد العقوبات 

بحق المخالفين«.

تشدد في العقوبات وزيادة في 
الغرامات

بــنــظــرة ســريــعــة عــلــى مـــــواد الـــقـــانـــون الــجــديــد، 
يتبين أن هناك تــشــديــداً فــي العقوبات، ســواء 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــغــــرامــــات الـــمـــالـــيـــة الــمــفــروضــة 
ــعـــــض الـــــمـــــخـــــالـــــفـــــات، أو عـــلـــى  ــ ــبـــــط بـ ــ ــال ضـ ــ ــــحــ بــ
ــتـــوى الـــحـــبـــس ومــــــــدده ارتــــبــــاطــــاً بــنــوعــيــة  مـــسـ

المخالفات المضبوطة.
ــــي نـــصـــوص  ــــدرجـــــت الــــغــــرامــــة الـــمـــالـــيـــة فـ فـــقـــد تـ
الـــقـــانـــون وصــــــولًا إلــــى مــبــلــغ 10 مــايــيــن لــيــرة 
كعقوبة على بعض المخالفات، كذلك تدرجت 
عــقــوبــة الــحــبــس وصــــولًا إلـــى الــمــؤقــت لــمــدة 7 

سنوات كعقوبة على بعض المخالفات.
كــمــا يــاحــظ دمـــج عــقــوبــتــي الــحــبــس والــغــرامــة 
على بعض المخالفات الجسيمة، على غير ما 

كان معمولًا به في القانون السابق.
كــذلــك فـــإن الــتــشــدد الــمــنــصــوص عليه بموجب 
القانون قد شمل بعض العاملين الذين يخلّون 
ــاً، مـــع مــاحــظــة أن  بــوظــيــفــتــهــم ومــهــامــهــم أيــــضــ
ــانـــون بــبــعــض الــمــيــزات  ــقـ هـــــؤلاء قـــد شــمــلــهــم الـ

حماية المستهلك بين العقوبات والإيرادات

على مستوى التعويضات المستحقة لكل منهم 
بحسب طبيعة عمله.

ملاحظات أولية
تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن غـــالـــبـــيـــة الـــمـــخـــالـــفـــات، 
أو الأكــثــر تفشياً وانــتــشــاراً، وهــي المخالفات 
المرتبطة بالغرامة المالية )مخالفة تعليق بيع 
مـــادة عــلــى مــــادة- بــعــض الــمــخــالــفــات الخاصة 
بــالــســجــات الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة والــحــرفــيــة 
والــــصــــحــــيــــة- مـــخـــالـــفـــة شــــــــروط الإعــــــــــان عــن 
الـــتـــنـــزيـــات- الــمــتــاجــرة بــبــعــض الـــمـــواد دون 
تــرخــيــص- عـــدم حـــيـــازة فــواتــيــر أو الامــتــنــاع 
ــــدم الإعـــــــان عــن  عــــن إعـــطـــائـــهـــا لــلــمــســتــهــلــك- عـ
الأسعار(، بحال ضبطها تجري عليها التسوية 
ــلـــى أن  بـــمـــوجـــب نــــصــــوص مـــــــواد الــــقــــانــــون، عـ
تــســدد نــصــف الــغــرامــة مــن قــبــل الــمــخــالــف لــدى 
الــمــديــريــة المعنية، وذلـــك خـــال مـــدة مــحــددة، 
ــــى الـــقـــضـــاء وتــســديــدهــا  بـــمـــا يــمــنــع تــحــويــلــهــا إلـ

كاملة لاحقاً.
وكذلك فإن عقوبة الإغلاق الإداري المنصوص 
عليها بموجب القانون يتم تلافيها واستبدالها 

لقاء غرامة مالية عن كل يوم إغلاق.
أما الملاحظة الأهــم، فهي أن بعض العقوبات 
الـــمـــنـــصـــوص عـــنـــهـــا بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون، ســــواء 
الحبس، بعضها كان  أو  المالية  الغرامة  كانت 
مفتوحاً بين حدين )أعلى وأدنى(، وقد تركت 
مفتوحة هكذا لاستدراكها وإعادة تحديدها إما 
عبر التعليمات التنفيذية المنتظر صدورها، أو 

للقضاء تقديراً.
وبــغــض الــنــظــر عـــن آثــــار ونــتــائــج الـــقـــانـــون في 
حــيّــز التنفيذ عــلــى مــســتــوى حــمــايــة المستهلك 
وحــقــوقــه فــي الأســـــواق لاحـــقـــاً، فـــإن مــا يسجل 
بهذا الصدد، هو أن الإيرادات المالية بموجب 
نــــــصــــــوص الــــــقــــــانــــــون الــــــجــــــديــــــد، جـــــــــــــرّاء ضـــبـــط 
الــمــخــالــفــات، أو الــتــســويــات، أو اســـتـــبـــدال أيـــام 
الإغلاق، قد تزايدت وارتفعت بشكل ملحوظ، 
سواء كانت ستصب في صالح خزينة الدولة، 
أو فــــي صــــنــــدوق الــــــــــــوزارة، أو فــــي حـــســـابـــات 
مــديــريــات حــمــايــة الــمــســتــهــلــك فـــي الــمــحــافــظــات، 
بحيث تظهر وكــأنــهــا غــايــة بحد ذاتــهــا أهــم من 
حماية المستهلك وحقوقه، الذي صدر القانون 

باسمه.

لم يوضع في التنفيذ بعد
أمام التسارع والسرعة المسجلة على صدور 

القانون مؤخراً، وبعد أن صدر قبل حلول شهر 
رمـــضـــان فـــعـــاً، كــــان مـــن الــمــفــتــرض أن يــصــدر 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
التعليمات التنفيذية له، وذلك بحسب ما نصت 

عليه المادة 81 منه.
ــــاه قـــد منحت  فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــــمــــادة أعـ
الوزير مــدة 30 يوماً من تاريخ نفاذ القانون 
ــــه مــن  ــ ــلـــيـــمـــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، إلّ أنـ لإصــــــــــدار الـــتـــعـ
الــمــفــتــرض أن تــكــون هـــذه الــتــعــلــيــمــات مصاغة 
وجـــاهـــزة لـــدى الــــــوزارة مــســبــقــاً، خــاصــة وأنــهــا 
هــي مــن أعـــدت مــشــروع الــقــانــون ورفــعــتــه إلــى 
الحكومة، وبالتالي، فمن الطبيعي أن تكون قد 
أعــدت التعليمات التنفيذية لــه، والــوزيــر نفسه 
هــو مــن ربـــط إصــــدار الــقــانــون بشهر رمــضــان، 

وكذلك الحكومة... فلماذا التأخر إذاً؟!
ــــدد بــــالــــعــــقــــوبــــات فــــــي ظــــــل الـــمـــحـــســـوبـــيـــة  ــــشـ ــتـ ــ الـ

والفساد 
ســبــق أن ســجــلــت بــعــض الــفــعــالــيــات الــتــجــاريــة 
تــحــفــظــهــا عــلــى مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد قبل 
ــــدم مـــعـــرفـــتـــهـــا بـــمـــضـــمـــون  ــعـ ــ صــــــــــــدوره، وذلـــــــــك لـ
حيثياته كي تتمكن من وضع ملاحظاتها عليه 
مـــن بــــاب الــتــشــاركــيــة والــمــســؤولــيــة الــمــشــتــركــة 
الــســوق والمستهلكين، لكن سبق السيف  عــن 

العذل، فقد صدر القانون.
كذلك فإن بعض بائعي المفرق اعتبروا أنفسهم 
الأكـــــثـــــر تــــــضــــــرراً مـــــن الــــتــــشــــدد فـــــي الـــعـــقـــوبـــات 

بموجب نصوص مواد القانون الجديد.
الــــتــــشــــدد  لـــــــهـــــــؤلاء أن  ــبــــة بــــالــــنــــســــبــــة  ــيــ ــمــــصــ ــالــ فــ
ــيـــة  ــفــــشــــي الـــمـــحـــســـوبـ ــــات، فــــــي ظــــــل تــ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
والــــوســــاطــــة والــــفــــســــاد، ســـيـــتـــم اســـتـــثـــمـــاره مــن 
ــلـــى تــنــفــيــذ  ــبـــل بـــعـــض الـــفـــاســـديـــن الـــقـــائـــمـــيـــن عـ قـ
مـــضـــمـــونـــه فــــي الأســــــــــواق، عـــبـــر رفـــــع تــســعــيــرة 
الــرشــوة والإتـــاوة التي يتقاضونها لقاء غض 
الطرف أو تخفيف توصيف المخالفة بموجب 
الضبوط، بحيث تصبح قابلة للتسوية بالحد 
الأدنى لقاء غرامة مالية فقط، فهذا ما درجت 
عليه الــعــادة بموجب نصوص مــواد القوانين 

السابقة بحسب ما صرح به هؤلاء.
فـــالـــمـــشـــكـــلـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــائـــعـــي الــــمــــفــــرق لــيــســت 
مــع الــمــســتــهــلــك، ولا مــع مــراقــبــي الــتــمــويــن، بل 
مـــع كــبــار تــجــار الــجــمــلــة والــمــســتــورديــن الــذيــن 
يــــتــــحــــكــــمــــون بــــهــــم وبــــــالــــــســــــوق وبـــالـــمـــســـتـــهـــلـــك، 
ويفرضون أسعارهم ومــواصــفــات سلعهم كما 
يحلو لهم، وهـــؤلاء غالباً مــا يكونون بعيدين 

عن أعين الرقابة، بل يبدو أنهم محميون.

صدر بتاريخ 2021/4/12 المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون 
حماية المستهلك الجديد، وذلك بعد كثرة وعود وطول انتظار؛ فقد بدأ الحديث عن 
القانون الجديد بعد عام واحد من صدور القانون 14 لعام 2015، واستمر الحديث عن 

المشروع الجديد طيلة هذه الفترة.

الإيرادات المالية 
بموجب نصوص 

القانون الجديد 
تزايدت بشكل 

ملحوظ بحيث 
تظهر وكأنها غاية 
بحد ذاتها أهم من 
حماية المستهلك 

وحقوقه الذي صدر 
القانون باسمه
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شؤون اقتصادية

مصر بعد عقد على 25- يناير
مليارات الديون الدولية لمنظومة تعيد سيناريو توليد الانفجار 

	ǧعشتار محمود

وبــــدأت مــصــر بتنفيذ بــرامــج الــتــحــولات 
الـــــســـــيـــــاســـــات  بـــــــــرامـــــــــج  أي  الـــــهـــــيـــــكـــــلـــــيـــــة: 
ــفــــتــــرض تــطــبــيــقــهــا  ــتـــــي يــ ــ ــــة الـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
لاســـتـــمـــرار الإقـــــــراض، وكـــانـــت الــخــطــوة 
ــم الــــعــــمــــلــــة الـــمـــصـــريـــة  ــعــــويــ ــــي تــ ـــر هــ ــ ـــبـ ــ الأكـ
وربط قيمتها بالطلب والعرض النقدي، 
ــــة والــــتــــدفــــقــــات  ــيـ ــ ــــدولـ لـــتـــصـــبـــح الـــــســـــوق الـ
ــلــــة والــــخــــارجــــة مــــن مـــصـــر مــــحــــدداً  الــــداخــ
أســـاســـيـــاً لــســعــر صــرفــهــا مــقــابــل الـــــدولار، 
ليفقد الجنيه 38% من قيمته بين 2016-

.2020
ــــذا  ــــرة تــــنــــتــــقــــد هـ ــيـ ــ ــثـ ــ ــــة كـ ــــريـ أصـــــــــــــوات مـــــصـ
ــائـــد مــنــهــا يــنــتــقــده  ــنــــمــــوذج، ولـــكـــن الـــسـ الــ
من موقع سياسي محدد؛ إذ إن هؤلاء 
لا يـــرون المشكلة فــي مــســتــوى وحجم 
الديون وطبيعة النمو بقدر ما يرون أنّ 
العسكرية  )المنظومة  فــي  المشكلة هــي 
ــــاد(. حــــتــــى إن  ــتـــــصـ ــ ــــالاقـ ــأثـــر بـ ــتـ الــــتــــي تـــسـ
بعضهم )يمتدحون على مضض( الحكم 
الـــمـــصـــري بـــاعـــتـــبـــاره )أجــــــــرى خـــطـــوات 
هامة في الهيكلة وتحرير السوق( مثل: 
رفـــع الـــدعـــم عـــن الــعــديــد مـــن الأســاســيــات 

وتعويم الجنيه المصري!
ــــة الـــــــــحـــــــــال تـــــعـــــبـــــيـــــر عـــن  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ وهـــــــــــــــذا بـ
التناقضات بين النخب وقواها السياسية 
الــتــي تتنازع على مــن يــديــر هــذا التدفق 
الــنــقــدي ويغتنم مــنــه، ولــيــس على مدى 

خطورة هذه السياسات.
ســنــحــاول أن نــعــتــمــد بــعــض الــمــؤشــرات 
الأســـاســـيـــة فـــي قـــــراءة أثــــر هــــذه الــديــون 
وتـــوجـــهـــاتـــهـــا وتـــمـــوضـــع هـــــذا الــــمــــال فــي 
ــــوذج  ــمــ ــ ــنــ ــ ــــة الــ ــــعـ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــمـ خــــــــطــــــــوات أولـــــــــــــى لـ
ـــة مــــــا بــعــد  ــمـ ــــمـــــوذج لأنــــظــ ــنـ ــ الـــــمـــــصـــــري، كـ
الحراكات الشعبية الواسعة في المنطقة 

وفي ظرف دولي عالي التعقيد.

مسار الديون المصرية
ــمــــصــــريــــة الإجــــمــــالــــيــــة  ــفــــع الـــــــديـــــــون الــ ــرتــ تــ
مــنــذ عـــام 2011 بــوتــيــرة مــتــســارعــة، وقــد 
انتقلت الديون الإجمالية من نسبة %70 
من الناتج في عام 2011 لتصل إلى %90 
فــي عـــام 2015، وهـــي مــن أعــلــى النسب 
ــــودان  ــ ــــسـ ــ ــنــــان والـ ــبــ ــد لــ ــعــ ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة بــ فــ

والبحرين، ولكل منها واقع مختلف.

تشهد مصر منذ عام 2016 موجة جديدة من اتساع مستوى الديون والخارجية منها تحديداً. ورغم السهم الصاعد لحجم الديون التي تجر الديون، إلّ أن التسويق الذي 
يشهده النموذج المصري المكرّر كبير جداً... إذ تنتشر »المانشيتات العريضة« حول مصر كأهم اقتصاد في المنطقة والأعلى نمواً بين الدول الناشئة، بينما مؤشرات 

أساسية تقول: إنّه لا جديد تحت الشمس، ومصر تتبع النموذج التقليدي الذي جربته سابقاً مع غيرها، حيث تتدفق الموارد الخارجية وتزداد البنية الاقتصادية 
والاجتماعية هشاشة. 

الــقــفــزة الــتــالــيــة أتـــت فــي الــتــوســع الكبير 
ــــد عـــــــــام 2016  ــــعـ لـــــلـــــديـــــون الـــــخـــــارجـــــيـــــة بـ
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي،  والاتـــــفـــــاق مــــع صــ
ــاعــــف الــــــــديــــــــون الـــــخـــــارجـــــيـــــة 3,6  ــتــــضــ ــتــ لــ
أضعاف من حدود 50 مليار دولار في 
2015 إلــى 129 مليار دولار فــي 2020 

وتشكل نسبة 45% من مجمل الديون.
ليبدأ من عام 2016 تدفق أموال وتراكم 
ديــــون خــارجــيــة قــــارب 15 مــلــيــار دولار 

سنوياً...

من يقرض مصر وماذا تقترض؟
مــعــظــم الــــقــــروض الـــمـــصـــريـــة هــــي ديــــون 
الــمــركــزي بنسبة  الحكومة والبنك  على 
74% من الديون والباقي تتحمله البنوك 
التجارية والقطاعات الخاصة الأخرى...

وهــــــذه الــــقــــروض تـــأتـــي مــــن كــــل أشـــكـــال 
المؤسسات  الممكنة،  الخارجية  الديون 
الــــــدولــــــيــــــة والــــــصــــــنــــــاديــــــق الاســــتــــثــــمــــاريــــة 

والاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها.
الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مـــــن الــــــديــــــون الـــمـــصـــريـــة 
ونسبة تقارب 90%: طويلة ومتوسطة 
الأجل، أي تستحق بعد عامين أو أكثر، 
وهذا يعتبر مؤشراً إيجابياً... أي إنه من 
المفترض أن تكون هــذه الــديــون قابلة 

للاستخدام لأغراض استثمارية.
ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــــة الأسـ ــــديـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــن الـــــــمـــــــؤشـــــــرات الـ ــكــ ــ ولــ
والمؤشرات الاسثمارية لا تبشر بالخير...

الجنيه وحصيلة تدفقات القطع 
ــتـــعـــويـــم عــمــلــتــهــا  مــــنــــذ أن قــــامــــت مــــصــــر بـ

ــــق الـــقـــطـــع  ــــدفـ ــتــــوى تـ ــيــــه، فـــــــإن مــــســ ــنــ الــــجــ
ــــي الأهـــــمـــــيـــــة فـــي  ــالــ ــ ــــح عــ ــبــ ــ الأجـــــنـــــبـــــي أصــ
مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والأسعار  التضخم  وأصبح  المصرية... 
الــمــحــلــيــة مــرتــبــطــيــن بـــاســـتـــمـــراريـــة هـــذه 
التدفقات. فالجنيه عملياً خسر 48% من 
قيمته خـــال شــهــر واحــــد بــعــد الــتــعــويــم، 
ــلــــيــــارات  ــــق الــــــاحــــــق لــــمــ ــــدفـ ــتـ ــ ومــــــــع كــــــل الـ
ــه لــم  ــ ــإنـ ــ ــعــــد عـــــــام 2016 فـ الــــــــــــــــدولارات بــ
يستعد إلّ القليل مــن قيمته فــي 2015، 
بعد أن فقد 38% منها اليوم. وأي خلل 
في التدفقات وفي الثقة وفي العلاقات 
ــتــــدفــــق، أو  ــذا الــ ــ ــيــــة الــــتــــي تــــؤمــــن هــ الــــدولــ
أي اضــطــراب اجتماعي يمكن أن يفتح 
ــــي قــيــمــة  ــــع فـ ــــراجـ ــــاب واســـــعـــــاً عـــلـــى تـ ــبـ ــ الـ
الـــعـــمـــلـــة الــــمــــصــــريــــة مـــــع ارتــــــفــــــاع وتــــيــــرة 

خروج الأموال.
وبــالــحــصــيــلــة الــعــامــة، فــإنــه رغـــم تــدفــقــات 
الـــقـــطـــع هــــــذه، فـــــإن مــــيــــزان الـــمـــدفـــوعـــات 
الــمــصــري ســالــب؛ أي إن مــا يــخــرج من 
مصر من قطع أجنبي سنوياً أكثر مما 
يدخل إليها... ففي العام المالي 2019-
2020 وصل هذا العجز إلى -8,6 مليار 
دولار مــرتــفــعــاً بــحــدّة إذ كـــان فــي الــعــام 

السابق 0,1 مليار دولار!
وخـــرجـــت بــالــمــحــصــلــة أمــــــوال مـــن مصر 
فــي الــعــام المالي الماضي تــقــارب نسبة 
ــر الـــذي  60% مـــن تــدفــقــات الـــديـــون، الأمــ
يربطه البعض بــأزمــة كــورونــا وتراجع 
ــكـــن الــــطــــوارئ  إيـــــــــرادات الـــســـيـــاحـــة... ولـ
تصبح هي القاعدة في الظروف الدولية 

الكثير من المال 
الدولي يتدفق إلى 

مصر بعد )الإشارة 
الإيجابية( التي 

أعطاها صندوق النقد 
الدولي باتفاقه مع 

مصر على سلسلة 
قروض وصلت حتى 

اليوم إلى 13,3 مليار 
دولار، والتي جرّت 

معها كثيراً من 
المقرضين الدوليين 

عدا الصندوق.

 لم تنعكس 
الديون المحلية 

والخارجية 
المتراكمة في 

توسيع القاعدة 
الاستثمارية 

بمعدلات هامة 
ما يدل على 

أن جزءاً هاماً 
منها يذهب في 

المسارات غير 
الإنتاجية
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شؤون اقتصادية

لا جديد في هذه النتائج، وعملياً تتبع مصر الطريق التقليدي للاعتماد على الديون والخارج في تحريك 
النمو، وهو ما ينتج عنه عملياً طفرات نمو وتوزيع غير عادل للدخل، حيث تتمركز الأموال في القطاعات 
التي لا توسّع توليد فرص العمل، وتلتزم الحكومات بمسارات تخفيض الإنفاق الحكومي ورفع أسعار 
الخدمات، وترهن العملة المحلية ومستوى دخول المشتغلين بالإنتاج المصري للتدفقات المالية الدولية، 

التي تحددها عوامل خارجة عن قدرة المصريين إلّ بمقدار ما يتماشون مع المنظومة.
وزيادة الفقر هي النتيجة الأكثر توقعاً في الحالة المصرية، وحتى بتقديرات البنك الدولي، فإن معدلات 

الفقر في مصر انتقلت من 27,8% إلى 32,5% بين عامي 2015-2017 فقط!
وقرابة ثلث السكان فقراء، وهــو ما يعني بأرقام المصريين انضمام 5,7 ملايين إلــى دائــرة الفقر، خلال 
الــمــواد وتعويم الجنيه المصري، وتدفق مليارات دولارات  عامي بــدء التحولات الهيكلية، ورفــع أسعار 
الدَّين من الخارج. ليزداد عدد الفقراء المعترف بفقرهم رسمياً من 25,6 مليون وصولًا إلى 31,3 مليون 
بين 2015-2017 بينما ساهم عام 2020 في تعطيل 2,5 مليون عامل، ما يرشح ارتفاع معدل الفقر في 

العام الأخير الذي لم يجرِ له تقدير رسمي بعد!
المنظومة المصرية تضع البلاد مجدداً تحت تصرف قطاع المال العالمي، وتسلم أوراقاً هامة جداً مقابل 
هذه التدفقات المالية التي تتحول إلى قيد ثخين... فعملياً العملة المصرية أي سعر )العيش اليومي( لا 
تحدده مصر، وتحديداً أن هذه الأموال لا تتحول إلى قدرات إنتاجية تولّد النمو إلا بمعدلات قليلة بينما 

)تنفخ قطاعات المال والعقارات(.
كورونا ليست سوى الحدث الأول في الأزمــة الاقتصادية الدولية، وهو ليس الأمــر الطارئ الــذي أعاق 
)النمو المصري( والــطــوارئ ستتوالى تحديداً على من يضع )بيضه في سلة التمويل الغربي(. أمّــا 25 
يناير 2011 الــذي كان الشرارة الأبــرز في العقد الماضي، فليس ردة فعل الشعب المصري الوحيدة، بل 

درجة في افتتاحية عقود التغيير الصعبة.

رغم  كل التدفقات والديون إلى مصر لا تزال نسبة الاستثمار من الناتج 
قليلة-2019
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متوسط الدول منخفضة ومتوسطة الدخل

نسبة الاستثمار في الأصول الثابتة من الناتج السنوي%

المضطربة للأزمة العالمية.
بــــــــعــــــــيــــــــداً عــــــــــن الــــــــــــــطــــــــــــــوارئ والــــــــــحــــــــــالات 
الاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــائـــــــيـــــــة، هـــــــــــل تـــــــــؤســـــــــس هـــــــذه 
التدفقات المالية والديون الكبيرة لبنية 

استثمارية تحقق النمو؟!

هل تتوسع القاعدة الاستثمارية؟!
تــقــول الــتــصــريــحــات الــمــصــريــة الرسمية 
وتكرر أن هذه الديون تنموية الطابع، 
وبغض النظر عن الأقوال، فإن مؤشراً 
ــاً يـــســـتـــطـــيـــع أن يـــعـــطـــي بــعــض  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ أسـ
الدلالة، فالسياسة الاقتصادية المصرية 
ــل الــحــكــومــة الــمــصــريــة  بــالــمــحــصــلــة تــحــمّ
والبلاد الجزء الأكبر من هذه الديون، 
وبــالــمــقــابــل فـــإن هـــذه الــتــدفــقــات الــمــالــيــة 
ــتـــصـــاد الــمــصــري  الـــتـــي تـــضـــاف إلــــى الاقـ
ــتـــدانـــة لا تــســاهــم في  ســـنـــويـــاً عــبــر الاسـ
إحداث نقلة نوعية في معدل الاستثمار 
ــتــــجــــاوز هـــذا  ــلـــيـــاً، لا يــ ــــن الــــنــــاتــــج؛ فـــعـــمـ مـ
المعدل في مصر نسبة 17%، والحكومة 
تـــســـاهـــم بــنــصــفــه تـــقـــريـــبـــاً رغـــــم أنــــهــــا مــع 
ــــركـــــزي تـــحـــصـــل عــــلــــى ثــــاثــــة أربـــــــاع  ــمـ ــ الـ

الديون! 
ولم ترتفع الاستثمارات المصرية العامة 
إلّ بــنــســبــة قــلــيــلــة مـــن 6,5% مـــن الــنــاتــج 

وصولًا إلى 8,5% بين2020-2011.
وإذا مـــا أخـــذنـــا عــــام 2019 كـــمـــثـــال، فــإن 
مجمل الاســتــثــمــار فــي الأصــــول الــثــابــتــة؛ 
المنشآت والآلات والمعدات  إنشاء  أي 
الاستثمارية  العمليات  فــي  المستخدمة 
ــــون الـــمـــتـــدفـــقـــة فــي  ــديـ ــ لــــم يـــتـــعـــدّ نـــصـــف الـ
ــقـــط... أي إن مــصــر تعتمد  ذلــــك الـــعـــام فـ
بكامل قدرتها الاستثمارية على الديون 
فقط، وتستخدم نصفها لحاجات إنفاق 

استهلاكية أخرى!
وهو ما يوضح مستوى هشاشة النمو 
الــمــصــري الــحــالــي، فــالــديــون هـــي ضعف 
ــا يـــعـــنـــي أنـــــــه لا يــمــكــن  ــ ــار... مــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
لــلــعــوائــد الاســـتـــثـــمـــاريـــة أن تــســاهــم بسد 

هذه الديون.
نــســبــة الاســتــثــمــار إلــــى الــنــاتــج منخفضة 
فــــي مــــصــــر، ومــــعــــدل 17% إذا مــــا وضـــع 
يتبين  المماثلة  الــمــعــدلات  مــع  بالمقارنة 
ــمـــــصـــــري أقــــــــل مــــــن نــســب  ــ ــــدل الـ ــعـ ــ ــمـ ــ أن الـ
الاستثمار في الدول الإقليمية المنافسة، 
ــلـــحـــوظ عـــــن مـــعـــدل  ــيـــد بـــمـــســـتـــوى مـ ــعـ وبـ
الاســتــثــمــار الــوســطــي الــعــالــمــي لمجموع 
الـــــــــــدول مــــتــــوســــطــــة ومـــنـــخـــفـــضـــة الــــدخــــل 

عالمياً.
وعملياً لم تنعكس هذه الديون المحلية 
والخارجية المتراكمة منذ عشر سنوات 
ــــة  ــــاريـ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــدة الاسـ ــ ــاعـ ــ ــ ــقـ ــ ــ فـــــــي تـــــوســـــيـــــع الـ
ــلـــــى أن  ــ بـــــمـــــعـــــدلات هـــــــــامـــــــــة... مـــــــا يـــــــــدل عـ
ــــن هــــــذه الأمــــــــــوال يـــذهـــب  ــاً مـ ــ ــامـ ــ جـــــــــزءاً هـ
فــــي الــــمــــســــارات غـــيـــر الإنــــتــــاجــــيــــة، الأمــــر 
الــذي توضحه القطاعات غير الإنتاجية 
الــــمــــزدهــــرة فــــي مـــصـــر خـــــال الـــســـنـــوات 

العشر الماضية.

بعد كل الديون أين يتوسع الناتج 
المصري؟

إن هـــذه الأمـــــوال الــمــتــدفــقــة يــفــتــرض أن 
ــر عـــن أثـــرهـــا فـــي زيــــــادة الـــدخـــل في  تــعــبّ
مــواضــع مـــا... وذلــك وفــقــاً لتوزعها على 
الدَّين  القطاعات. لا يتبين توزيع كامل 
ــقــــطــــاعــــات، ولــــكــــن الاســـتـــثـــمـــارات  ــلـــى الــ عـ
الأجــنــبــيــة الــمــبــاشــرة كــجــزء مـــن الــديــون 
ــيـــة تــــركــــزت عـــمـــلـــيـــاً فــــي قــطــاعــي  الـــخـــارجـ
النفط والغاز بنسبة 74,3% وهي حصة 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة فــي مــجــال اكتشاف 

واستخراج الغاز تحديداً.
بـــيـــنـــمـــا نـــســـبـــة 14,2% مـــنـــهـــا ذهــــبــــت إلـــى 
قطاع الــخــدمــات، ومــن ضمنها العقارات 
والــقــطــاعــات الــمــالــيــة بنسبة تــقــارب %10 
لهما معاً، أما قطاع التصنيع فقد حصل 
عــلــى 5% فــقــط، كــمــا حــصــل قــطــاع الــبــنــاء 
والــتــشــيــيــد عــلــى 2% مــن هـــذه الــتــدفــقــات. 
ــــق تـــقـــديـــرات الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي  ــــك وفـ وذلــ

المصري حتى منتصف 2019.
ــلــــى دخــــل  ــكـــــاس هــــــــذا عــ ــ ــعـ ــ الأهـــــــــــم، هــــــو انـ
الـــقـــطـــاعـــات والـــقـــيـــم الــمــضــافــة الــمــتــراكــمــة 
متباينة...  بمعدلات  ازدادت  التي  فيها، 
وكانت الحصة الأكبر من زيــادة الدخل 
وتــضــاعــفــه لــقــطــاع الــعــقــارات والــوســاطــة 
الــمــالــيــة وخـــدمـــات الأعــــمــــال، الــتــي ازداد 
دخلها من 17 مليار دولار في عام 2011 
وصولًا إلى 92 مليار دولار في 2020، 
متضاعفاً خمس مرات. ليأتي بعدها في 
المتمثل  التشييد والبناء  الــزيــادة قطاع 

ــــور... بــيــنــمــا ازداد دخـــــل تـــجـــارة  ــــسـ ــــجـ فــــي الــــطــــرق والـ
الــجــمــلــة بـــمـــعـــدلات كــبــيــرة لــيــتــضــاعــف خــــال الــســنــوات 
الــعــشــر مـــع تـــوسّـــع الـــمـــســـتـــوردات، بــيــنــمــا الــــزيــــادة في 
مــعــاً بلغت 45%، وحتى  التحويلية والــزراعــة  الصناعة 
الــدخــل فيها بنسبة %41  ازداد  الصناعة الاستخراجية 

خلال عشر سنوات تقريباً.
والأمـــوال المتدفقة والــديــون المتراكمة أثْــرت قطاعات 
ــــت عـــائـــداً قــلــيــاً عــلــى قــطــاعــات أخــــرى،  مـــحـــددة، ووزعــ
حيث يشتغل قــرابــة 40% مــن الــقــوى العاملة المصرية 

في الصناعة والزراعة والاستخراج.

 الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة 
كجزء من الديون 

الخارجية تركزت 
عملياً في 

قطاعي النفط 
والغاز بنسبة 
74,3% وهي 

حصة الشركات 
الأجنبية في 

مجال اكتشاف 
واستخراج الغاز 

تحديداً

41%

45%

104%

130%

440%

الاستخراج والغاز

الصناعة والزراعة

تجارة الجملة

التشييد والبناء

عقارات ومال وخدمات أعمال

ماهي القطاعات التي ازداد دخلها في السنوات العشر الأخيرة؟

معدل زيادة ناتج القطاعات بين 2020-2011
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شؤون اقتصادية

الحاجة إلى 200 ألف برميل 
وتأمين أقل من 50!

مــــؤخــــراً، كــــررت الــحــكــومــة أرقــــامــــاً حــول 
حاجاتنا اليومية من النفط الخام لتوليد 
الطاقة، مشيرة إلى الحاجة لـ 200 ألف 
بــرمــيــل نــفــط يــومــيــاً. وهــــذه عــمــلــيــاً ننتج 
منها 20 ألف برميل، ونحتاج لاستيراد 
180 ألـــف بــرمــيــل مــن الـــخـــارج وبالقطع 

الأجنبي بطبيعة الحال.
ــــذه وفــــق  ــ إن تــــأمــــيــــن حـــــاجـــــات الــــنــــفــــط هـ
أســعــار النفط التي تتجه نحو الارتــفــاع 
حــالــيــاً، تتطلب مبلغاً يــقــارب: 4,2 مليار 

دولار سنوياً. 
وهــــــــــو مــــبــــلــــغ أصــــــبــــــح خــــــــــــارج إمـــــكـــــانـــــات 
الحكومة السورية، فلا موازنتها العامة 
بــمــجــمــلــهــا تـــغـــطـــيـــه، ولا حـــتـــى حــصــولــهــا 
عــلــى كـــل تــدفــقــات الــــحــــوالات الــخــارجــيــة 
ــــد حـــــــــــدود 3  ــنـ ــ )إن كــــــانــــــت قـــــــد بــــقــــيــــت عـ
مليار دولار( يستطيع أن يغطي مبلغ 
حـــاجـــات الـــطـــاقـــة، ولا حــتــى إن وصــلــت 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة مــعــظــم أمـــــوال 
المساعدات الدولية السنوية المخصصة 
في مؤتمرات دولية كمؤتمر بروكسل! 

)وهذا لن يحصل بطبيعة الحال(.
فــالــمــوازنــة الــعــامــة بــرقــمــهــا الــبــالــغ 8500 
مليار ليرة لعام 2021، أصبحت تعادل 
اليوم ما يقارب: 2,8 مليار دولار )وفق 
وســــطــــي مــــن مـــجـــمـــوع أســــعــــار الـــصـــرف 
الحكومية التي صــدرت خلال الأسبوع 
ــمّ تــخــصــيــص كــل  ــ الــــمــــاضــــي(. وإذا مــــا تــ
إمـــكـــانـــات الـــمـــوازنـــة لــمــســتــوردي الــنــفــط 
الخام لن يكون بالإمكان تأمين إلّ ثلثي 

حاجات الطاقة!

عدم وجود تمويل حكومي هو 
سبب الأزمة

الــواقــع، ورئيس  الحكومة تعترف بهذا 
الــــحــــكــــومــــة قـــــــال بـــتـــصـــريـــحـــه الأخـــــيـــــر إن 
الحكومة تؤمن النفط الــخــام مــن إيــران 
بـــواقـــع كــلــفــة 50 مــلــيــون دولار شــهــريــاً، 
مــلــيــون  الـــكـــمـــيـــات. و50  يـــذكـــر  أن  دون 
دولار شــهــريــاً تستطيع أن تــؤمــن فقط 
قرابة 26 ألف برميل يومياً... ما يعني أن 
ما يمكن للحكومة أن تؤمنه بالاستيراد 
عبر السفن الإيرانية الــدوريــة والإنتاج 
ألـــف برميل  يــتــعــدى 50-46  المحلي لا 
يومياً من أصل حاجة: 200 ألف برميل، 

أي الرّبع بأفضل الأحوال!
وحتى بهذا المستوى من التقشف في 
ــــإن الـــحـــكـــومـــة تـــحـــتـــاج لــتــأمــيــن  الـــطـــاقـــة، فـ
ــلـــة إلـــــــى اســـتـــهـــاك  ــيـ ــلـ ــقـ ــيــــات الـ هـــــــذه الــــكــــمــ

خمس الموازنة...
الحكومة تقول وضوحاً إنها غير قادرة 
عــلــى تــأمــيــن حـــاجـــات الــطــاقــة إلّ بــمــقــدار 
الـــرّبـــع بــأحــســن الأحــــــوال، وهـــو مـــا نـــراه 
الكهرباء والمحروقات  فــي واقــع تقنين 
الــذي وصــل في الأشهر الستة الماضية 
إلـــى الــتــجــفــاف الــتــام عـــدّة مــــرات، نتيجة 
ــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى تـــمـــويـــل الأســـاســـيـــات  عـ
من حاجات الطاقة بالدرجة الأولــى، أما 
العقوبات فهي كما توقّف قناة السويس 
عوامل يمكن التكيف معها، وهي ليست 

المانع الأساسي.
إن تــأمــيــن ربــــع حـــاجـــات الــطــاقــة بــأفــضــل 
الأحوال، هو تقليص النمو الاقتصادي 
وقــــــــــدرات الإنـــــتـــــاج بــــمــــعــــدلات مـــتـــقـــاربـــة. 
هــذا الإنــتــاج الـــذي تعيقه عــوامــل عديدة 
ومــــــعــــــنّــــــدة أخـــــــــــرى تــــــضــــــاف إلـــــــــى نـــقـــص 
الـــــوقـــــود، فـــمـــن وضـــــع الـــلـــيـــرة إلـــــى كــلــف 
الــفــســاد إلــــى نــقــص الــتــمــويــل إلــــى نقص 
القوى العاملة الشابة والخبيرة وغيرها 
الكثير... كلها عوامل تتكاتف لتقلّص ما 

تبقى من الناتج. 

الحلول محصورة في اتجاهات 
سياسية

ــه بــالــمــعــطــيــات  ــ ــــل لـ ــاقــــة لا حـ تـــأمـــيـــن الــــطــ
الــحــالــيــة، فحتى لــو اســتــعــادت السلطات 
النقدية جزءاً من القطع الأجنبي الوارد 
عــبــر الــــحــــوالات بــعــد رفــــعٍ نــســبــي لسعر 
صــرفــهــا، فــــإن كــتــلــة تــمــويــل مــســتــوردات 

الطاقة تبقى أكبر.
ــــات  ــاهـ ــ ــــجـ والــــــحــــــلــــــول مـــــحـــــصـــــورة فـــــــي اتـ

محددة:
الــحــصــول عــلــى تسهيلات ائتمانية  ــا  فــإمّ
ــدفــع لاحــقــاً، وهـــو الأمـــر الـــذي لا يبدو  تُ
ــاً، فــتــجــربــة الائــتــمــانــي  مـــتـــيـــســـراً ســـيـــاســـيـ
ــاً مــنــذ  ــيـ ــلـ الإيــــــرانــــــي الـــســـابـــقـــة انـــتـــهـــت عـــمـ
2018، وأصبح التوريد مشروطاً بالدفع 

أزمة الطاقة لا حلّ لها

تأمين الرّبع بأفضل الأحوال
أزمة الطاقة هي العنوان العريض لكل الأزمات الحالية... 

فهي تعكس عملياً أزمة الليرة وعدم قدرة الأموال المتوفرة 
بالعملة الوطنية على تأمين حاجات استيراد عصب الإنتاج 

المتمثل في النفط، وهي تعكس أيضاً أزمة تراجع دور 
جهاز الدولة الاقتصادي والاجتماعي وعدم قدرته على تأمين 

الأساسيات، كما تعكس حالة الشلل الإنتاجي التي تصيب 
البلاد. الأسوأ، أن كل المعطيات الحالية تقول إن أزمة الطاقة 

لا يمكن حلها جدياً... بمثل هذه الموارد وهذا الأداء.

 الأسعار تحدّد 
عملياً في 

دوائر ضيقة 
جداً تتحكم 

بالتمويل بالليرة 
والدولار وباحتكار 

المنتجات 
الأساسية بعيداً 

عن القوانين 
التي تلاحق 

الأسعار النهائية 
للمواد في 

السوق

الكاش بعد عدم سداد كامل المدفوعات 
السابقة...

ــتــــحــــريــــر ســـــــــوق الـــــطـــــاقـــــة الـــمـــحـــلـــيـــة  أو بــ
لتصبح مستوردة عبر القطاع الخاص، 
ويـــتـــم قــطــع الـــشـــعـــرة الأخــــيــــرة فـــي دور 
جــهــاز الـــدولـــة الاقـــتـــصـــادي، وتــنــتــهــي كل 
إمـــكـــانـــاتـــه عــلــى الــتــحــكــم و)لـــــو الــشــكــلــي( 
بـــمـــســـتـــويـــات الأســـــعـــــار. وهـــــو اتــــجــــاه لــه 
تــريــده،  اقتصادية  قــوى تدعمه وأوزان 
ولكنه عملياً يُنهي المكاسب التي كانت 
تــحــقــقــهــا قــــوى أخـــــرى مـــن فـــــارق أســعــار 
ــــن الــــســــوق،  ــيـــة عـ الــــمــــحــــروقــــات الـــحـــكـــومـ
كتلة الــفــســاد الكبيرة فــي الــتــوزيــع التي 
تـــشـــكّـــل تــــمــــويــــاً غـــيـــر مـــبـــاشـــر لــشــريــحــة 
واســعــة مــن رجـــالات الفساد وموظفيه، 
الــذيــن يــعــتــاشــون عــلــى مــخــصــصــات دعــم 
الـــمـــحـــروقـــات... وســيــكــون لــهــذا الاتــجــاه 
بــــنــــاء عـــلـــى الـــســـابـــق قـــــوى تـــعـــارضـــه مــن 
أصــــحــــاب الـــنـــفـــوذ الــــذيــــن لــــن يــســتــطــيــعــوا 
تــأمــيــن تــمــويــل مــقــابــل لأزلامـــهـــم بــعــد أن 
كــــانــــوا يـــمـــولـــونـــهـــم مــــن نـــهـــب الــــدعــــم فــي 

جهاز الدولة.
الاتــجــاه الآخـــر، هــو فتح بــاب الحصول 
عــلــى الــطــاقــة مـــن الــحــقــول الــســوريــة في 
الجزيرة، الأمر الذي يعيقه الأمريكيون 
حـــتـــى الآن، والـــــــذي لا تـــصـــل الأطــــــراف 
السورية إلى حلّ له رغم تفاوضها بشكل 
دوري مع بعضها البعض! وهو الاتجاه 
الــــــمــــــوضــــــوعــــــي والــــــصــــــحــــــي الـــــمـــــشـــــروط 
بــإيــجــاد تــوافــقــات بــيــن الــســوريــيــن وفتح 
بــاب التسويات، وهــذا أيضاً تقف دونه 
قـــوى مــعــنّــدة فـــي كـــل الأطـــــراف لا تــرى 
مــشــكــلــة، بـــل تــــرى مــنــفــعــة، فـــي اســتــمــرار 

تقطّع أوصال البلاد.
الممكنة  الحلول  أخــيــراً، هنالك بعض 
نـــــظـــــريـــــاً، والـــمـــســـتـــحـــيـــلـــة عــــمــــلــــيــــاً وفــــق 
الــمــعــطــيــات الــســيــاســيــة الــحــالــيــة... كــأن 
ــتــــم اســـــتـــــعـــــادة الــــكــــتــــلــــة الــــعــــظــــمــــى مــن  تــ

القطع الأجنبي المتكدّسة في السوق 
ــبــــرى  ــكــ ـــــوى الــ ـــقــ ـــ الــــــــــســــــــــوداء، ولـــــــــــدى الـ
القادرة على إحداث موجات مضاربة 
ــا مــرتــيــن  ــاهـ ــهـــدنـ ــتـــي شـ ــالـ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة كـ
على الأقــل منذ مطلع الــعــام الحالي... 
ولـــــــكـــــــن مـــــــــصـــــــــادرة قـــــــــــــــدرات وأمـــــــــــــوال 
وثـــروات هــؤلاء هــو قــرار سياسي لا 
يــبــدو أن لـــدى أحـــد مــصــلــحــة وعــزيــمــة 
للقيام بــه، وحــتــى إن تــمّ الــحــديــث عن 
مــصــادرة هــذه الأمــــوال، فلم نــرى أي 
فـــعـــل ذي أثــــــر لـــتـــوجـــيـــهـــهـــا نـــحـــو دعـــم 
ــتـــصـــاديـــة فــي  ــتـــمـــراريـــة الـــحـــيـــاة الاقـ اسـ
ـــتــــم الاكـــــتـــــفـــــاء بــبــعــض  ســـــــوريـــــــة. بــــــل يـ
الإيــــحــــاءات بــالــحــركــة، كــإقــالــة مــوظــف 
كــبــيــر هـــنـــا أو هـــنـــاك ودفــــــع )الإعــــــام 
الــمــســؤولــيــة دون  لتحميله  الـــمـــوجّـــه( 
أية محاسبة رسمية أو )شفافية( كما 
يـــقـــال. أو يــتــم إصـــــدار قــوانــيــن تــاحــق 
الأســعــار النهائية للمواد فــي الــســوق، 
بــحــثــاً عــن )الــلــصــوص الــذيــن يرفعون 
الأســعــار(، بينما الأسعار تحدّد عملياً 
في دوائر ضيقة جداً تتحكم بالتمويل 
بالليرة والدولار وباحتكار المنتجات 
ــــراءات  الأســـاســـيـــة. وهــــو مـــا يــشــبــه إجــ
ســابــقــة لــمــحــاربــة )الـــســـوق الـــســـوداء( 
لــلــقــطــع الأجـــنـــبـــي عــبــر مــاحــقــة حــركــة 
الـــــدولار لـــدى الــقــوى الأضـــعـــف، وهــي 
ــا تــحــولــت  ــهــ قــــوانــــيــــن يـــعـــلـــم الـــجـــمـــيـــع أنــ
ــتـــــرزاق( بــعــاقــة بعض  ــ إلــــى )بـــــاب اسـ
ــــوق نـــصـــف الــجــمــلــة  الـــســـلـــطـــات مــــع ســ
والــمــفــرق... بينما يُــتــرك أولــئــك الكبار 
ــــع ســـعـــر الـــصـــرف  ــلـــى رفــ الــــــقــــــادرون عـ
17% وتخفيضه خلال أقل من عشرين 
يوم دون أن يمسهم سوء، ليبرهنوا 
لــنــا قــريــبــاً أنــهــم قــــادرون عــلــى اخــتــاق 
مـــــوجـــــات أخـــــــرى مـــــن تـــخـــفـــيـــض قــيــمــة 
الليرة، أياً كانت القوانين العائمة على 

سطح الأزمة لا أكثر.
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500 لــيــرة فــرق ســعــري مــضــاف لــقــاء كــل ليتر 
ــتــــان 95، حــيــث أصـــبـــح ســعــر تنكة  بــنــزيــن أوكــ
البنزين 50 ألف ليرة، وبحسب المواطنين فقد 
كان من المتوقع أن يتم تخفيض السعر بدلًا 
من رفعه، وذلك لانخفاض سعر الصرف لقاء 
الــلــيــرة خــال هــذه الــفــتــرة، والــوعــود الرسمية 
ــاعٍ لــتــخــفــيــض  ــ ــــســ ــــن مــ ــتــــحــــدث عــ ــــت تــ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
التي تتحكم  الأســعــار عموماً، فكيف بالأسعار 
بــهــا الــــدولــــة، وبــالــتــالــي فـــا مــبــرر لــرفــع الــســعــر 
الأخير، الذي لن يستفيد منه إلّ تجار السوق 
الـــســـوداء والــمــهــربــون، عــلــى حــســاب الــمــواطــن 

كما على حساب الاقتصاد الوطني.

تشجيع التهريب والسوق السوداء
ــقــــاس مـــــن كــل  ــلــــى بـــمـــا لا يــ الـــســـعـــر الــــجــــديــــد أعــ
أسعار الأسواق المجاورة والعالمية، وتهريب 
الــبــنــزيــن مــن لــبــنــان إلـــى ســوريــة جــــراء ارتــفــاع 
الــســعــر الــمــحــلــي تــزايــد خـــال الــفــتــرة الأخــيــرة، 
حيث تــم التصريح الــرســمــي عــن ذلــك مــن قبل 

أحد المسؤولين اللبنانيين مؤخراً. 
فقد نقل عن وزير الطاقة اللبناني أن »السبب 
الــرئــيــســي خــلــف أزمـــــة الــــوقــــود الـــتـــي يــشــهــدهــا 
لبنان هو التهريب إلى سورية المجاورة، التي 

تعاني بدورها من شح في المحروقات«.
ــا أن الـــســـبـــب  ــ ــنـ ــ ــــن لـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــه أيــــــــضــــــــاً: »تـ ــنـ ــ ــــل عـ ــقــ ــ ونــ

الأســــاســــي لــلــشــح الـــحـــاصـــل هــــو الـــتـــهـــريـــب إلـــى 
خــــارج الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، بــســبــب الـــفـــرق في 
ــار بـــيـــن لـــبـــنـــان وســــــوريــــــة«. مـــضـــيـــفـــاً أن  ــ ــعـ ــ الأسـ
»الــحــاجــة فــي الــســوق الــســوري للبنزين تدفع 
المهربين اللبنانيين إلى تهريب مــادة البنزين 
إلى سورية لتحقيق أرباح طائلة، علماً أن هذه 
المادة مدعومة من الدولة اللبنانية للمواطنين 

اللبنانيين«.
ــبــــر بــــعــــض وســـــائـــــل الإعــــــــــام عــن  ــــل عــ ــقـ ــ وقـــــــد نُـ
ــــذة جـــامـــعـــة حـــلـــب »الــــدكــــتــــور حــســن  ــاتـ ــ أحـــــد أسـ
حزوري« حول الموضوع ما يلي: »رفع سعر 
لليتر  إلــــى ٢٥٠٠ ل.س  أوكـــتـــان 95  الــبــنــزيــن 
الواحد، أي: التنكة ٢٠ لتر، بـ ٥٠٠٠٠ ل.س. 
الــــصــــرف  يـــــعـــــادل ٢٠$ حــــســــب ســــعــــر  مـــــا  أي: 
الرسمي، و١٦$ حسب سعر الصرف الموازي 
في السوق السوداء أو لدى شركات الصرافة 
المرخصة، بينما سعره في لبنان ٣٨٨٠٠ ل.ل. 
وتعادل 3,25$ حسب سعر الصرف الموازي 
في السوق اللبنانية، بمعنى سعره في سورية 

خمسة أضعاف سعره في لبنان«!
لعل ما سبق ليس بحاجة إلى مزيد من التعليق 

والشرح، ولعل الواقع أوضح وأكثر بياناً!
ــــارق  ــفـ ــ ــــع والـ ــــرفـ ــــل هــــــذا الـ ــــع كـ فـــالـــمـــصـــيـــبـــة أنــــــه مـ
الــســعــري لــقــاء كــل ليتر بــنــزيــن، فـــإن الازدحــــام 
الـــــــوقـــــــود،  ــــات  ــــطـ ــــحـ ــــى مـ ــلـ ــ ــــراً عـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـــــــا زال مـ
والأزمة تتفاقم، ليحصد نتائجها تجار السوق 
السوداء والمهربون على حساب ومن جيوب 

المواطنين.
ــيـــر حـــــقـــــاً، ومـــــــا يـــنـــبـــغـــي أن  ــكـ ــفـ ــتـ مـــــا يـــســـتـــحـــق الـ
نستحضره إلى الذاكرة هو أطنان التصريحات 
التي رافــقــت عملية رفــع سعر الــمــازوت خلال 
ــــدردري السيئة والــســيــئ الـــذكـــر... في  حقبة الـ
تلك المرحلة كان كل الحديث متمحوراً حول 
فكرة واحدة: الأسعار في سورية أرخص من 
كل الإقليم ولذا فإنّ عمليات تهريب كبرى تتم 
وتـــؤدي إلــى خسائر كــبــرى لخزينة الــدولــة... 

طيب، وماذا الآن؟
حــتــى حــيــن تـــقـــول الـــوقـــائـــع إنّ الــتــهــريــب بــات 
باتجاه معاكس، والــذي من المفروض نظرياً 

ــا بــــالأســــعــــار بــاتــجــاه  أن يــــــؤدي إلـــــى تـــــــوازن مــ
ــار فـــــي الـــبـــلـــد مـــــع زيــــــادة  ــ ــعــ ــ أن تـــنـــخـــفـــض الأســ
المعروض، إلا أنّ ما يجري هو رفــع إضافي 

للأسعار...
وبكلمة واحدة، أياً كان اتجاه التهريب فالمنظومة 
الــنــاهــبــة والـــفـــاســـدة هـــي نــفــســهــا كــالــمــنــشــار تــربــح 
مــن كــل الأوضــــاع وفـــي كــل الاتــجــاهــات، وكـــل ما 
تلقيه من كــام »اقــتــصــادي« ليس ســوى ذرائــع 
لا قيمة علمية وواقــعــيــة لــهــا، ســوى استخدامها 
كــبــروبــاغــانــدا لــتــغــطــيــة الــســيــاســات ذات الاتــجــاه 
الثابت دائماً: لمصلحة القلة الاقتصادية الناهبة 

وضد مصلحة عامة السوريين! 

	ǧعمار سليم

ولــــكــــن الإبـــــــــــداع الــــحــــكــــومــــي لـــــم يــــقــــف مـــكـــتـــوف 
الأيـــــــدي، بـــل صـــــدّر حــــاً عــبــقــريــاً تـــعـــوّدنـــاه من 
إرسال الرسائل النصية عبر التطبيقات الذكية 
الــمــعــتــادة، فأصبحت بعد ذلــك الأزمـــة أزمتين، 
ــة انـــتـــظـــار الــــرســــائــــل، وأزمــــــــة الـــمـــواصـــات  ــ ــ أزمـ
ــم تـــــحـــــل ولـــــــــن تـــــحـــــل بــــهــــذا  ــ ــ ــــي لـ ــتــ ــ ــاقــــمــــة الــ ــفــ ــتــ ــمــ الــ

التخطيط المبدع من قبل الحكومة.

أزمة ساعات الذروة.. كل الساعات 
صارت ذروة في تأزمها

تــحــدثــنــا فــي أعــــداد ســابــقــة عــن مــعــانــاة الــطــاب 
يخرجون صباحاً  الــذيــن  والعمال  والموظفين 
ــهــــم، حـــيـــث الازدحـــــــــام  ــالــ ــمــ ــديــــن مـــــواقـــــع أعــ قــــاصــ
الشديد وقلة السرافيس العاملة على الخطوط 
نــتــيــجــة تــعــاقــدهــم مـــع الــــمــــدارس، حــيــث يضطر 
المسافة ســيــراً على  الكثير منهم لقطع نصف 
الأقــدام اختصاراً للوقت، ولكن مع تفاقم أزمة 
المواطنين  الغالبية مــن  الــمــواصــات أصــبــحــت 
يفضلون الوصول إلى أماكن عملهم سيراً على 
الأقدام، ولم تقتصر هذه المعاناة على ساعات 
الــــذروة، وإنــمــا أصبحت مــعــانــاة دائــمــة فــي أي 
وقت من أوقــات النهار أو الليل، والظاهرة لا 
تــحــتــاج إلــــى شـــكـــاوى، فــالــكــارثــة واضـــحـــة أمـــام 
المعنيين وفـــي الــمــحــافــظــات عــامــة، والــعــاصــمــة 
دمشق وريفها خاصة، في حالة من الشلل لا 

تخفى عن أعينهم وهم لا يحركون ساكناً، إلّ 
ما بــادروا به من تحريك بعض باصات النقل 
الداخلي، التي لم تتمكن من حل المشكلة؛ فهي 
فــــي الــــواقــــع لا تـــخـــدم الـــمـــواطـــن فــــي اخــتــصــار 
الوقت، فالانتظار جارٍ حتى يمتلئ الباص إلى 
حــد الــتــكــديــس، فــي ظــل واقــــع الـــوبـــاء الــكــارثــي 
الــذي تعيشه البلاد، ضاربين بعرض الحائط 

سلامة المواطن ومصلحته.
فقد ضاق المواطنون ذرعــاً بهذه الأزمــة التي 
أضيفت إلى قائمة الأزمات التي ليس لها نهاية 
طـــالـــمـــا اســـتـــمـــرت الـــحـــكـــومـــة بـــهـــذه الــســيــاســات 

اللامبالية بمعيشة المواطن وكرامته.
والـــافـــت أن الـــمـــدارس شــبــه مــتــوقــفــة، وقـــد تم 
ــنـــاوب، إلا أن  ــتـ ــالـ ــــدد الــمــوظــفــيــن بـ تــخــفــيــض عـ
الأزمة تزداد يومياً، وإذا خرجت التصريحات 
مـــــن الـــمـــعـــنـــيـــيـــن فــــهــــي لـــــن تــــخــــرج عـــــن وصـــفـــهـــا 
المعتاد كونها ممجوجة واستفزازية وبعيدة 

المواصلات في حالة شلل.. والحكومة نائمة في العسل
عندما نتكلم عن أزمة المواصلات في 

مختلف المحافظات السورية فنحن لا 
نتكلم عن أزمة جديدة؛ فمشاهد الناس 
المجتمعة على المواقف وفي الطرقات 

كانت وما زالت مَزيّة في واقعنا المعاش، 
وبشكل يومي، غير أنها تفاقمت في 

الأشهر الأخيرة، وخاصة بعد تخفيض 
المخصصات للسرافيس والتكاسي مما 

زاد من طوابير السيارات.

عن الواقع، أما عن الحلول الحقيقية فهي فقط 
بالتخدير!

الحلول دائماً على حساب المواطن
إذا عــجــزت الــحــكــومــة عــن تــقــديــم أي حــل يفي 
بــالــغــرض، فـــإن »الــحــلــول الــبــديــلــة« ســرعــان ما 
تــظــهــر عــلــى الــســطــح وكـــأنـــهـــا حـــلـــول »طــبــيــعــيــة 
وعفوية«، ولكنها دائماً على حساب المواطن 

وجيبه الفقير ولمصلحة الحيتان.
ــــود مــــن الـــمـــصـــدر الــحــكــومــي  ــــوقـ فـــمـــع فــــقــــدان الـ
ــــوقـــــود فــي  ــــحـــــدودة مــــن الـ تـــتـــوفـــر كـــمـــيـــات لا مـ
ــقــــون إلـــى  ــائــ الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء، لـــيـــضـــطـــر الــــســ
الــــتــــزود مــنــهــا، وتـــعـــويـــض الـــفـــرق بـــرفـــع أجـــور 
الــنــقــل عــلــى الــمــواطــنــيــن، ومــــا عــلــى الـــراكـــب إلّ 
أن يدفع أو أن ينتظر أكثر حسب اضــطــراره 
وقـــدرتـــه عــلــى الـــدفـــع، مـــع انــتــشــار ظـــاهـــرة بيع 
المخصصات من الوقود في السوق السوداء 

مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــســـائـــقـــيـــن لـــيـــريـــحـــوا أنــفــســهــم 
مــن عــنــاء الــعــمــل والــكــســب عــن طــريــق الإتــجــار 

بالمادة.
أما الشريحة الأكثر تضرراً فهم سكان الأرياف 
والـــضـــواحـــي الــنــائــيــة عـــن الــمــديــنــة، إذ يــدفــعــون 
لـــســـائـــق الـــتـــكـــســـي مـــبـــالـــغ لا تـــتـــنـــاســـب أبــــــــداً مــع 
دخولهم شبه المعدومة أمام تكاليف المعيشة.

فسائقو التكسي يتقاضون من الراكب الواحد 
مــــــا لا يــــقــــل عــــــن ألـــــفـــــي لـــــيـــــرة ســــــوريــــــة عـــنـــدمـــا 
يجمعون 4 ركـــاب، فــي ظــل غياب تــام للرقابة 

والمحاسبة.
يقال: »إن كنت تــدري فتلك مصيبة وإن كنت 

لا تدري فالمصيبة أعظم!«
فهل تعي الحكومة أن هروبها من مسؤولياتها، 
وتــصــريــحــاتــهــا وحــلــولــهــا الإبــــداعــــيــــة، لـــن تــعــود 
على الوطن والمواطن إلّ بالمزيد من الشلل 

والانهيار والكوارث.. 

أوكتان 95... أياً يكن اتجاه التهريب فالرفع مستمر، والنهب كذلك!
شهر واحد فقط هي 
الفترة الفاصلة بين 

قرارين رسميين تضمنا 
رفع سعر البنزين أوكتان 

95، الأول كان بتاريخ 
2021/3/15 حيث تم 

تحديد سعر الليتر بـ 
2000 ليرة، والثاني 
بتاريخ 2021/4/15 
حيث تم تحديد سعر 
الليتر بـ 2500 ليرة. 
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علوم وتقانة

	ǧتعريب إعداد: د. أسامة دليقان

الـــــبـــــاحـــــث الــــرئــــيــــســــي فــــــي الـــــفـــــريـــــق الــــــــــذي قــــام 
بالتجربة هو سيندل مولايناثان )بالاشتراك 
مــــع زمــــائــــه: ســـوبـــريـــت كـــــــاؤور وســــوانــــا أوه 
ــنــــاثــــان هــــو خــبــيــر  ــبـــاخ(. ومــــولايــ ــلـ ــيـ ــــرانـــــك شـ وفـ
اقــتــصــادي ســلــوكــي فــي كــلــيــة الأعـــمـــال بجامعة 
شــيــكــاغــو. وفـــي مــؤلــفــات ســابــقــة لــه بــالاشــتــراك 
ــنـــفـــس بـــريـــنـــســـتـــون إلــــــــدار شـــافـــيـــر،  ــالــــم الـ مــــع عــ
وجدوا أنّ الفقر مثل الطفيلي، يستهلك الطاقة 
العقلية لــلــعــمــال، والــتــي لـــولا الــفــقــر لــكــان يمكن 

استخدامها بشكل أكثر فائدة.

تأثير التحفيز المادي الباكر
في تجربتهم الميدانية قام الباحثون بدراسة 
408 عمال على مدى أسبوعين في مصنع في 
أوديــشــا فــي الــهــنــد. يصنع الــعــمــال فــي المصنع 
الأطــــــبــــــاق الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم لــــمــــرة واحــــــــــدة فــي 
المطاعم المحلية. ويقول المؤلفون: إن العمال 
في هذا الجزء من الهند يقسمون وقتهم بين 
العمل الزراعي خلال موسم الزراعة والحصاد، 
وبــيــن الــقــيــام بــأعــمــال أخـــرى فــي الــجــزء الآخــر 
مــن الــعــام. وقــد أجـــرى الباحثون الــدراســة في 
فـــتـــرة زمــنــيــة مـــن ذلــــك الـــجـــزء مـــن الـــعـــام الـــذي 
كان العمال فيه يعانون من أعلى مستوى من 

الضائقة المالية والمديونية.
كــانــت تــجــربــتــهــم الــرئــيــســة بــســيــطــة لــلــغــايــة: لقد 
أعـــطـــوا مــجــمــوعــة مـــن الــعــمــال بــشــكــل عــشــوائــي 
جزءاً كبيراً من أجرهم في وقت مبكر من فترة 
عــمــلــهــم بــــدلًا مـــن أن يــعــطــوهــم إيــــاه بــعــد نــهــايــة 
العمل. في المتوسط​​، تم منحهم 1400 روبية 

)أو حــوالــي 20 دولاراً(. كــان هــذا مــعــادلًا لما 
كــســبــوه فــي الــشــهــر الــســابــق، واســـتَـــخـــدمَ جــزءٌ 
كبيرٌ منهم الأموالَ لسداد ديونهم المستحقة.

ــــب الــبــاحــثــون بــعــد ذلــــك أداء الـــعـــمـــال أثــنــاء  راقـ
العمل، وقارنوهم بمجموعة من العمال الذين 
لــم يــتــقــاضــوا رواتــبــهــم مــقــدّمــاً. وجـــد الباحثون 
الــذيــن حصلوا على رواتبهم مقدَّماً  العمال  أنّ 
كانوا أكثر إنتاجية بشكل ملحوظ، حيث زادوا 
إنتاجهم من الأطباق بنسبة 6,2% في الساعة. 
ولــوحــظ التأثير الأكــبــر لهذا التحفيز مــع أفقر 
العمال. والأكثر من ذلك، أنّ المنتوجات التي 
صنعوها كــانــت أقـــلّ عــرضــة لارتــكــاب الأخــطــاء 
في تصنيعها، مما يشير إلى أنهم صاروا أكثر 

تركيزاً وانتباهاً في العمل.
ــــحَ الـــعـــمـــال حـــوافـــزَ  ــــنْ اســتــنــتــج الـــمـــؤلـــفـــون، أنّ مَ
مقدَّماً )بشكل سلفة نقدية في هــذه التجربة( 
قـــد ســاعــد فـــي تــخــفــيــف نــســبــيّ لــلــعــبء الــذّهــنــي 
ق انفراجاً  والنفسي لمشكلاتهم المالية، ممّا حقَّ

نسبياً للهموم، فصاروا أكثر إنتاجية.
ــــوا بـــالـــتـــجـــربـــة:  ــامـ ــ ــــذيـــــن قـ ــقـــــول الــــبــــاحــــثــــون الـ ــ ويـ
إنــهــا تــتــوافــق أيــضــاً مــع نــتــائــج دراســــات أخــرى 
حول العواقب النفسية للفقر، لكن الجديد في 
تجربتهم هـــذه أنــهــا أجــريــت فــي ظــــروف عمل 
حــقــيــقــيــة وواقـــعـــيـــة بـــخـــاف الـــتـــجـــارب الــســابــقــة 

التي كان يتم إجراؤها في بيئات اختبارية.

مناقشة النتائج
كــتــب الــبــاحــثــون فـــي آخــــر دراســـتـــهـــم الــخــاصــة 

التالية: 
ــــعـــــواقـــــب الــنــفــســيــة  ــلـــتـــو فـــــي فــــهــــم الـ لــــقــــد بـــــدأنـــــا لـ
للفقر عــلــى الــنــتــائــج الاقــتــصــاديــة. أمـــا الأبــحــاث 
المبكرة فركزت إلــى حد كبير على المقاييس 

تأثير هموم العمّال المادّية على إضعاف إنتاجيّة عَمَلهم

»يمكن للمخاوف بشأن المال أن تخلقَ أعباءً نفسية، مثل: القلق أو التوتر أو الحزن، مما 
قد يُلحق الضرر بالقدرة على العمل بفعالية. أجرينا تجربة ميدانية مع عمال التصنيع 

بالقطعة في الهند. قمنا بترتيب توقيت استلام الدخل عشوائياً، بحيث يكون لدى 
بعض العمال في يوم معين نقود أكثر من غيرهم... فوجدنا أنّ العمال الذين حصلوا 

على رواتبهم مقدّماً زادوا إنتاجهم بنسبة 6,2% في الساعة. كما ارتكبوا أخطاء أقلّ 
في عملية التصنيع، مما يدل على أنّهم صاروا أيضاً أكثر انتباهاً في العمل« – كانت 

هذه خلاصة دراسة أجراها خبير اقتصادي سلوكي وزملاؤه في كلية الأعمال بجامعة 
شيكاغو، ونشرها في مطلع العام الحالي )2021( مركز أبحاث خاص في الولايات 

.NBER »المتحدة يسمى »المكتب الوطني للبحث الاقتصادي

الرفاهية  أو  التي تقيس: الإدراك،  المختبرية 
ــاً، أو الـــمـــؤشـــرات الــحــيــويــة،  ــيــ ــغ عــنــهــا ذاتــ الــمــبــلَّ
مثل: الإجــهــاد )كما في نتائج أبحاث متعددة 
أجــراهــا آخـــرون بين 2013 و2020(. ويعتبر 
ــتـــصـــادي  ــيـــل عـــلـــى ســـلـــوكـــيـــات الـــمـــجـــال الاقـ الـــدلـ
خطوة تالية ضرورية لفهم الآثار المترتبة عن 

هذه السلوكيات على النتائج الاقتصادية.
إنّ الــمــكــاســب هـــي إحــــدى هـــذه الــنــتــائــج، وهــي 
مهمة بشكل خــاص لأن آثــارهــا منتشرة على 
نــــطــــاق واســـــــــع. عـــلـــى هــــــذا الــــنــــحــــو، فــــــإن تــأثــيــر 
يُغير  أن  يمكن  المكاسب  المالية على  الــهــمــوم 
في نهاية المطاف تفكيرنا حول العوائق التي 
تَـــحـــول دون الـــهـــروب مـــن الــفــقــر والــســيــاســات 
ذات الصلة. على الرغم من أن هذه الــدروس 
ــــدراً أكــبــر من  مــاضــيــة فـــي الــطــريــق، وتــتــطــلــب قـ

العمل التجريبي، فإننا نقترح ثلاث طرق.
أولًا: قد تدفعنا هذه التأثيرات إلى إعادة النظر 
فـــي بـــرامـــج الــتــحــويــات الــنــقــديــة )الــمــشــروطــة 
وغــيــر الــمــشــروطــة(. بالنظر إلــى النتائج التي 
توصّلنا إليها، يبدو أنه من المفيد إعادة النظر 
في سياقات أخرى بحثاً عن تأثيرات مباشرة 
مــمــاثــلــة. عــلــى سبيل الــمــثــال: تــوثــيــق الـــزيـــادات 
في المعروض من العمالة في المزرعة وإنتاج 
الـــحـــصـــاد بــعــد انـــخـــفـــاض الــســيــولــة لــلــمــزارعــيــن 
ــــادات مــصــحــوبــة أيـــضـــاً  ــــزيــ فــــي زامــــبــــيــــا؛ هـــــذه الــ

بتحسينات محتملة في عملية صنع القرار.
غالباً ما تُعزى هذه التأثيرات إلى التفسيرات 
الــكــاســيــكــيــة الــــجــــديــــدة، مـــثـــل: قـــيـــود الائـــتـــمـــان 
وتــشــيــر   .)2015 غـــاتـــاك   ،2011 )مـــاتـــســـويـــامـــا، 
الــــمــــبــــاشــــرة  الـــــتـــــأثـــــيـــــرات  إلــــــــى أنّ  مــــشــــاهــــداتــــنــــا 
لــلــتــغــيــرات فـــي الـــضـــغـــوط الــمــالــيــة ربـــمـــا تــكــون 
قد ساهمت في التأثيرات الملحوظة في هذه 
الــــظــــروف. عـــــاوة عــلــى ذلـــــك، قـــد يـــكـــون لــهــذه 

البرامج عوائد اجتماعية أوسع.
ثانياً: قد نرغب في التفكير بشكل أكثر تحديداً 
في نماذج إنتاج العمال التي تتضمن التأثيرات 
الــتــي وجــدنــاهــا. عــلــى سبيل الــمــثــال: يمكن أن 
ــــى تــفــســيــر مــخــتــلــف لأجــــور  تـــشـــيـــر نـــتـــائـــجـــنـــا إلــ
الكفاءة. قد تضطر الشركات إلى دفع رواتب 
أكـــثـــر طــواعــيــة لــلــعــمــال، لــيــس لــتــعــزيــز الــتــغــذيــة 
)كما في دراســة داسجوبتا وراي 1986(، أو 
ــــة شــابــيــرو  تــجــنــب الــمــخــاطــر الأخــاقــيــة )دراســ
وستيجليتز 1984(، أو تحسين اختيار العمال 
)دراســـــــة فـــايـــس 1980(، بـــل مـــن أجــــل تــعــزيــز 

التركيز والإنتاجية في العمل. يمكن أن يكون 
فصل الآلية الدقيقة لتأثيرنا مفيداً لفهم طبيعة 

هذه العلاقات بشكل أفضل.
أخيراً، إذا أدّى الفقر إلى انخفاض الإنتاجية، 
فــإنــه يــخــلــق آلــيــة »تــضــخــم الــدخــل الــســلــبــي« أو 
ــارثــــة،  ــكــ ــهــــة الــ ــــي مــــواجــ ــــات الـــــــثـــــــروة«. فـ ــــدمــ »صــ
ســيــكــون الـــنـــاس أقـــل إنــتــاجــيــة عــنــدمــا يــكــونــون 
فــي أمــس الــحــاجــة إلــى الــمــال. هــذه المشكلات 
ــيـــرة بـــشـــكـــل خــــــاص بـــالـــنـــظـــر إلــــــى أنــــــه فــي  خـــطـ
ــــراد بشكل  مــعــظــم الــبــلــدان الــفــقــيــرة، يعتمد الأفـ
خـــــاص عـــلـــى مــــا يــجــنــونــه فــــي الـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
ــــن الاســــــتــــــهــــــاك الـــــســـــلـــــس، أو الــــتــــمــــويــــل  ــيـ ــ ــأمـ ــ تـ
الـــذاتـــي لــاســتــثــمــار الإنــتــاجــي فـــي مؤسساتهم 
)كــوتــشــار، 1999(. وبـــنـــاءً عــلــى ذلـــك، إذا كــان 
فــإن فوائد  الإنتاجية،  تأثير سلبي على  للفقر 
الحدّ من التقلبات )على سبيل المثال من خلال 
الــتــوظــيــف الــمــســتــقــر، أو بـــرامـــج أجـــــرة الــعــمــل 
العامة( أو التخفيف من الضعف المالي )على 
سبيل المثال من خلال الحصول على الائتمان 
أو التأمين ضد البطالة( يمكن أن تكون أكبر 
ــــع فـــــي الأدبــــــيــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــتــــوقَّ ــــو مــ مـــمـــا هـ

التقليدية.

ملحوظة ختامية
فـــي هــــذه الــــدراســــة كــــان لافـــتـــاً لــانــتــبــاه بشكل 
ــــاص الإشـــــــــــارات الــــتــــي أوردهـــــــــا الـــبـــاحـــثـــون،  خــ
فــي الــخــاصــة أعـــاه، إلــى أنّ مــوضــوع التأثير 
الــنــفــســي لــلــفــقــر عــلــى إنــتــاجــيــة الـــعـــمـــل، لا يلقى 
ــــي الــــــدراســــــات  بـــشـــكـــل عـــــــام اهــــتــــمــــامــــاً كــــافــــيــــاً فــ
ــا فــا  ــنـ ــــدة. أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــائـ ــ ــاديــــة الـــــسـ ــتــــصــ الاقــ
نستغرب هــذا كــثــيــراً، ولا نستغرب أنْ تكون 
الفكرة رغم أنّها »بدهيّة« إلى حدّ ما، ويحسّ 
بها العمال بشكل طبيعي في حياتهم اليومية، 
لكن على مــا يــبــدو ليس مــن مصلحة الأنظمة 
الرأسمالية ترويج هذه الحقيقة العلمية كثيراً، 
لأنــهــا بــبــســاطــة تــتــعــارض مــع مـــحـــاولات رأس 
المال دائماً أنْ يلقي باللوم في ضعف الإنتاجية 
على »تقصير العمّال« و»عدم تطوير قدراتهم 
ــاً«، وعــــدم اتــبــاعــهــم مـــا يــكــفــي مـــن »تــعــالــيــم  ــيــ ذاتــ
ــــك... فـــي حين  ــ ــا إلــــى ذلـ الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة« ومــ
يــتــمّ الــتــغــاضــي والــتــعــامــي وحـــرف الانــتــبــاه عن 
الـــدور السلبي الكبير لتأثير الإفــقــار  وضعف 
الأجور، على الإنتاجية، أيْ: عن الدور الهدّام 

للاستغلال الرأسمالي بالذات.

التأخّر في إعطاء 
العمّال أجورهم 

يضعف الإنتاجية 
بينما التبكير بالأجور 

أو الحوافز يزيد 
الإنتاجية
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شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ سعد

إيـــــجـــــاد  تــــــــحــــــــاول  الـــــحـــــكـــــومـــــة  ــــدو أن  ــ ــبـ ــ ــ يـ
تــــــــوافــــــــقــــــــات بــــــيــــــن الأطـــــــــــــــــــــراف الــــــدولــــــيــــــة 
المنخرطة بالأزمة الليبية بغية تأريض 
الخلافات، وتــحــاول بعض الــدول الدفع 
بــاتــجــاه تــأمــيــن مــصــالــحــهــا وتــثــبــيــتــهــا في 
الــفــتــرة الــحــالــيــة، وتـــحـــديـــداً مــنــهــا: تــركــيــا 
ومصر والــيــونــان وفرنسا، فيما يخص 
الاتــفــاقــيــات الــبــحــريــة وتــرســيــم الـــحـــدود، 
ــلٍ مـــنـــهـــا لــتــأمــيــن  ــ ــــى مـــســـاعـــي كــ إضـــــافـــــةً إلــ
نــــفــــوذ ســـيـــاســـيّ لـــهـــا فــــي الـــــبـــــاد. وعــلــى 
الــــرغــــم مــــن أن مـــوســـكـــو تــعــتــبــر مــــن أقـــل 
الأطـــــراف الــدولــيــة تـــدخـــاً بــهــذا الــمــعــنــى، 
تسعى الأقــام الأمريكية إلــى تصويرها 
وتسويقها بمنطقٍ آخر يعبّر عن تخوّف 
الــولايــات المتحدة مــن الـــوزن الــروســي 
ضمن الملف، والــذي كان دافعاً أساسياً 
بـــاتـــجـــاه الــتــســويــة والـــحـــل الـــــذي يــجــري 
العمل به، بمقابل خفوت ضوء واشنطن 

وقلة حيلتها.

الاتفاقات البحرية
من الخلافات الإقليمية والدولية الدائرة 
حــــول لــيــبــيــا جـــانـــبٌ يــتــعــلــق بــالاتــفــاقــيــات 
والحدود البحرية بين طرابلس وأنقرة، 
بالتناقض مع طرابلس والقاهرة وأثينا 
وبــــاريــــس، وتـــحـــديـــداً مـــا جــــرى الاتـــفـــاق 
عليه بــيــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــــــــــــــــان ورئــــــيــــــس حــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
ــــي الــــســــابــــقــــة فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج فــي  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
عـــام 2019، حــيــن وقــعــا مــذكــرتــي تفاهم 
ــنـــي والــعــســكــري،  تــخــصــان الـــتـــعـــاون الأمـ

وتحديد الحدود البحرية دون التشاور 
مـــع الـــــدول الإقــلــيــمــيــة الأخــــــرى، وبــشــكــل 

يتعارض أولًا مع أثينا.
فـــي الــــحــــادي عــشــر مـــن الــشــهــر الـــجـــاري 
توجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، 
محمد يونس المنفي، في زيارة رسمية 
ــنــــا،  ــيــ إلــــــــى الــــــيــــــونــــــان بــــعــــد دعــــــــــوة مــــــن أثــ
اليوناني  الــــوزراء  التقى خلالها رئــيــس 
كــــيــــريــــاكــــوس مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، لــيــبــحــثــا 
خلالها »العلاقات الثنائية بين البلدين«، 
وحـــث مــيــتــســوتــاكــيــس الــحــكــومــة الليبية 
ــــرة« الـــمـــوقـــعـــة بــيــن  ــــذكـ ــمـ ــ عـــلـــى »إلـــــغـــــاء الـ

أردوغان والسراج في السابق.
ــيــــس  ــــي، تــــــوجــــــه رئــ ــ ــالـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وفــــــــــي الـــــــيـــــــوم الـ
الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة، عــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة، 
بـــزيـــارة إلـــى تــركــيــا امـــتـــدت لــيــومــيــن بعد 
ــلـــــن  ــ ــــي، وأُعـ ــــركـ ــتـ ــ دعـــــــــوة مـــــن الــــرئــــيــــس الـ
خــــــال مــــؤتــــمــــرٍ صـــحـــفـــي تـــأكـــيـــد الـــجـــانـــب 
الــتــركــي عــلــى اســتــمــرار دعــمــه للحكومة 
الــلــيــبــيــة، فيما قـــال دبــيــبــة بـــأن الاتــفــاقــات 
الــبــحــريــة الــمــوقــعــة مــع أنــقــرة بنيت على 
أطـــر صــحــيــحــة، إلّ أنـــه دعـــا إلـــى »حـــوار 

متوسطي« بغية حل الخلافات.
لـــتـــعـــاود الــــيــــونــــان إصـــــــدار تـــصـــريـــحٍ عــبــر 
ــــر خــارجــيــتــهــا، نــيــكــوس ديــنــديــاس،  وزيـ
ــا جــــــــاهــــــــزة لــــــمــــــحــــــادثــــــات مـــع  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ بـــــــــــأن أثــ
طرابلس حول ترسيم المناطق البحرية 
بــيــن الــبــلــديــن عــبــر إتـــمـــام اتــفــاقــيــة بـــدأت 
الـــمـــشـــاورات حــولــهــا فــي 2010... ليبدو 
التصريح الآنف كإشارةٍ رداً على ما دعا 

إليه الدبيبة من »حوار متوسطي«.
ــــاريـــــس  ــــرت بـ ــ ــهـ ــ ــ ــــك، أظـ ــ ــلـ ــ ــ ــــن هـــــــــذه وتـ ــيــ ــ وبــ
ــفـــهـــا وتــــصــــعــــيــــدهــــا، عــــبــــر مـــــا نـــشـــرتـــه  مـــوقـ
الفرنسية في مقال،  صحيفة »لوموند« 
معتبرةً أن الاتفاق التركي- الليبي حول 
المناطق البحرية من الممكن تجاوزه أو 
إلغاؤه طالما أن مجلس النواب الليبي 

لم يصادق عليه قانونياً بعد.
مــــــن بــــيــــن جــــمــــيــــع الـــمـــتـــخـــاصـــمـــيـــن حــــول 
ـــرح الــدبــيــبــة  الــــحــــدود الــبــحــريــة، يـــبـــرز طـ
أكثرهم عقلانيةً بدعوته إلى حل المسألة 
عبر الحوار، فبالنسبة للمصلحة الليبية، 

ليبيا: السعي نحو توافقات إقليمية، وقرار دولي جديد يدعم الحل

كانت خطوات الحكومة الليبية المؤقتة في الفترة السابقة 
مليئة بالأنشطة والزيارات الإقليمية والدولية؛ من الأمم 

المتحدة إلى اليونان وروسيا وتركيا في إطار التوافق الدولي 
على طريق التسوية السياسية وتأمينها، كما أُعلن عن قرار 

دولي جديد يدعم التسوية.

سواء في هذه المرحلة، أو إستراتيجياً، 
فهي أن تحافظ ليبيا على علاقات جيدة 
مـــــع جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف الإقـــلـــيـــمـــيـــة وفــــق 
ســيــاســات الــتــعــاون والــتــكــافــؤ، وبمنطقٍ 
ــــراف، وأولـــهـــم ليبيا  ــ يــرضــي جــمــيــع الأطـ
نــفــســهــا، دون إمـــــاء مـــن أحــــد أو تــدخــلٍ 
في قراراتها السيادية، ومن غير الصعب 
الاســتــشــفــاف مــن حــديــث دبيبة ومجمل 
ــلــــومــــاســــي بـــأنـــهـــا  ــدبــ نــــشــــاط الــــحــــكــــومــــة الــ
تحاول الحفاظ على العلاقات والتقارب 
التركي- الليبي، لكنها وفي الوقت نفسه 
لا تقف بتحيزٍ متعارض مع اليونان أو 
فــرنــســا ضــمــن الــمــســألــة الــبــحــريــة، وذلـــك 
بغية تأريض أية عراقيل إقليمية بوجه 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة الـــجـــاريـــة عــلــى أقــل 

تقدير.

العلاقات الروسية- الليبية
قام رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد 
ــــاضـــــي إلــــى  ــمـ ــ ــــة، يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس الـ ــبـ ــ ــيـ ــ دبـ
موسكو بــزيــارة أجــرى خلالها لقاء مع 
نظيره الروسي، ميخائيل ميشوستين، 
ــقــــاء مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي،  ولــ
ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــــــــــروف، ووزيـــــــــــــــر الــــــدفــــــاع 
ــالًا هــاتــفــيــاً مع  ســيــرغــي شــويــغــو، واتــــصــ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت 
ــة الــــــزيــــــارة بـــالـــمـــجـــمـــل هـــــي بــحــث  خــــاصــ
ــائـــل الــخــاصــة  الـــتـــســـويـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، والـــمـــسـ
بــالــتــعــاون الـــتـــجـــاري والاقـــتـــصـــادي بين 
ــاقـــة، وكـــان  الـــبـــلـــديـــن، وفــــي مـــجـــالات الـــطـ
لافــــتــــاً تـــصـــريـــحـــان لـــدبـــيـــبـــة مــــن مــوســكــو 
خـــال مــؤتــمــر صــحــفــي لـــه مـــع لافــــروف، 
أولـــهـــمـــا: أن نـــحـــو 80% مــــن مــؤســســات 
الدولة الليبية قد »تم توحيدها« وبقيت 
ــــداً:  ــــؤكـ الـــمـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة فـــقـــط، ومـ
أن »أيــــــة دولــــــة لا تـــوجـــد بـــهـــا مــؤســســة 
عــســكــريــة مـــوحـــدة لـــن تــقــوم لــهــا قــائــمــة« 

داعياً جميع الأطراف إلى توحيدها.
والثاني: أن حكومته »تطلب المساعدة 
من روسيا في كل شيء« داعياً »جميع 
الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة الــعــامــلــة فـــي مــجــال 

الغاز إلى العودة إلى ليبيا«.

فيما لــم يــتــحــدث لافــــروف عــن مواضيع 
مـــحـــددة، مــثــل الــغــاز أو غــيــره مستقبلًا، 
دار حــــول  ــثــــه  مـــعـــظـــم حــــديــ أن  بـــمـــقـــابـــل 
ــــاح الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــــجـ ضـــــــــرورة إنـ
فـــي الــفــتــرة الـــراهـــنـــة، مـــؤكـــداً أن روســيــا 
ــــم الــــــحــــــلــــــول لإحــــــــــداث  ــــديـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــدة لـ ــــعـ ــتـ ــ مـــــسـ
انفراجات في الأزمات القائمة في ليبيا، 
وعبّر عن أمله بتنفيذ المقررات الدولية 

بهذا الشأن.
واتــــفــــق الــــطــــرفــــان عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف عــمــل 
ــتـــركـــة بــيــنــهــمــا  ــيـــة الـــمـــشـ ــلـــجـــنـــة الـــحـــكـــومـ الـ
بــشــأن الــتــعــاون الــتــجــاري والاقــتــصــادي 

والعلمي والتقني بأقرب وقت.

قرار دولي جديد
ــــي فــــي 16  ــــدولـ صـــــــوّت مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـ
نـــيـــســـان، عـــلـــى قـــــــرار جــــديــــد حـــــول لــيــبــيــا 
ــلــــطــــات  مـــــــن 22 فـــــــقـــــــرة، يــــــدعــــــو بـــــــه الــــســ
ــــات الــــمــــعــــنــــيــــة إلــــــــــى اتـــــخـــــاذ  ــ ــــسـ ــ ــــؤسـ ــ ــمـ ــ ــ والـ
الإجراءات المنصوص عليها في خارطة 
الـــــطـــــريـــــق لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى الانــــتــــخــــابــــات 
مــن  الأول  ــــون  ــانــ ــ كــ  24 ــــي  فــ الــــرئــــاســــيــــة 
هــــــذا الـــــعـــــام، كـــمـــا دعــــــا لــــوضــــع الأســــــاس 
الـــــدســـــتـــــوري لــــهــــذه الانــــتــــخــــابــــات وســــن 
التشريعات بحلول 1 تموز، بغية إعطاء 
الــــوقــــت الـــكـــافـــي لــمــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات 

الليبية للتحضير في الوقت المحدد.
كــمــا يــنــص الــــقــــرار عــلــى »إنــــشــــاء وحـــدة 
ــنـــار تــشــمــل 60  مــراقــبــة لـــوقـــف إطـــــاق الـ
مراقباً في أقصى حد وتكون جــزءاً من 
بعثة الدعم الأممية في ليبيا« و»ضرورة 
نـــزع الــســاح وتــســريــح الــقــوات وإعـــادة 
إدمــاج )اجتماعية( للجماعات المسلحة 
وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار 
الـــدولـــة« و»الانــســحــاب الـــفـــوري لجميع 

القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا«.
جميع المؤشرات والخطوات تشير إلى 
أن التسوية تمضي نحو إتمامها، ولربما 
من أهمها هو »غياب« مؤشرات العبث 
الأمريكي، لا لتحسّن نوايا واشنطن أو 
موقفها  وهشاشة  لتراجع  إنما  تغيّرها، 

ووزنها من مجمل العملية السياسية.

ينص القرار 
على »ضرورة 

نزع السلاح 
وتسريح 
القوات 

وإعادة إدماج 
اجتماعية 
للجماعات 
المسلحة 

وجميع 
الفاعلين 

المسلحين 
خارج إطار 

الدولة«
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تمثّل تطورات الأوضاع مؤخراً في كل 
مــن أوكــرانــيــا وتــايــوان تجسيداً واضــحــاً 
لــــهــــذا الــــنــــهــــج الأمـــــريـــــكـــــي؛ حــــيــــث تــــتــــذرّع 
واشـــنـــطـــن بـــمـــزاعـــم مـــفـــادهـــا أن روســـيـــا 
والــصــيــن تــهــددان حليفتيها، الأمـــر الــذي 
يــوفّــر بـــدوره ذريــعــة للولايات المتحدة 
لــتــصــعــيــد خـــطـــواتـــهـــا الاســــتــــفــــزازيــــة، بــمــا 
ــفـــرغـــة مــن  يــــدخــــل الـــمـــنـــطـــقـــة فــــي حـــلـــقـــة مـ
ــــخـــــروج عـــــن نـــطـــاق  ــالـ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد تــــهــــدد بـ
ــة كـــــبـــــرى غــيــر  ــ ــهـ ــ ــــواجـ الــــســــيــــطــــرة إلــــــــى مـ

محمودة العواقب.

التهديد الوجودي لنخبة الحكم 
الأمريكية

في غضون ثلاثة أشهر فقط من تنصيبه 
رئــيــســاً لــلــولايــات المتحدة، حــثّــت إدارة 
جو بايدن خطاها في مسارٍ متهورٍ من 
التصعيد اتجاه روسيا والصين، وهو ما 
عزّز الفكرة القائلة بأن العداء الأمريكي 
ضــد الــبــلــديــن هــو عــــداء منهجي مستمر 
رغـــم تــغــيّــر الـــرؤســـاء، مــا يــثــبــت الطبيعة 
ــيــــة، حــيــث  الــحــقــيــقــيــة لـــلـــســـيـــاســـة الأمــــريــــكــ
الرؤساء يأتون ويذهبون، والانتخابات 
تـــجـــري دوريـــــــــاً، ولـــكـــن الــســلــطــة وصــنــع 
الــــــســــــيــــــاســــــات مـــــمـــــســـــوكـــــان مــــــــن الــــنــــخــــب 
ــــنّ ولاءً  ــكـ ــ ــــي لا تـ ــتــ ــ ــاكــــمــــة فـــعـــلـــيـــاً والــ الــــحــ
لحزب بعينه، بــل تستفيد مــن مجريات 
الولايات  داخــل  الديمقراطية«  »العملية 
المتحدة لتعزيز الأهداف الإمبراطورية 

والامتيازات الأمريكية عالمياً.
بــهــذه الــطــريــقــة، شــــرع بـــايـــدن فـــي حملة 
عدائية ضد موسكو والصين بوصفهما 
ــــب ذلـــك  ــقـ ــ ــــدان وجــــــــوديــــــــان«. وأعـ ــديـ ــ ــهـ ــ »تـ
ــبــــاشــــرة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  أعــــمــــال عـــدائـــيـــة مــ
فــــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى روســــيــــا بـــذريـــعـــة 
ــــاز »الــــســــيــــل الـــشـــمـــالـــي 2«  ــغـ ــ ــــشـــــروع الـ مـ
الــــــروســــــي مـــــع أوروبـــــــــــــا، وعــــلــــى الـــصـــيـــن 
بحجة مــزاعــم لا أســاس لها مــن الصحة 
حول »الإبادة الجماعية« في شينجيانغ 
ــادة للتندر  وهـــي الــمــزاعــم الــتــي بــاتــت مــ

حتى في الصحافة الغربية.

أمر عمليات لنظام كييف
تـــــتـــــهـــــم الــــــــــــولايــــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة روســــــيــــــا 
ـــ»الــــعــــدوان« مـــن خــــال تــكــثــيــف وجـــود  بــ
الــــــقــــــوات الـــعـــســـكـــريـــة عــــلــــى الــــــحــــــدود مــع 
أوكـــرانـــيـــا. ذلـــك فـــي الـــوقـــت الــــذي ينتهك 
ــــام الـــــمـــــدعـــــوم مــــــن الــــــولايــــــات  ــــظـ ــنـ ــ فــــيــــه الـ
المتحدة فــي كييف بشكل يــومــي وقف 
إطــــاق الــنــار الــهــش فــي شـــرق أوكــرانــيــا 
ويقصف المراكز المدنية ويصعّد الأزمة 
الإنسانية. بالمقابل، وإذ تشدد موسكو 
على رفض الادعاءات الأمريكية برمتها، 
أكــد الكرملين هــذا الأســبــوع: أن تدهور 
الأوضـــــــــاع الأمـــنـــيـــة فــــي شـــــرق أوكـــرانـــيـــا 
)الـــدونـــبـــاس( قـــد يــلــزم مــوســكــو بــوقــف 
الــهــجــوم الــــذي يــتــعــرض لــه الــســكــان في 

شرق البلاد. 
ــــف الــــتــــصــــعــــيــــد الأوكـــــــــــرانـــــــــــي، يــــبــــدو  ــلــ ــ وخــ
التدخل الأمريكي جلياً، حيث إنه وخلال 
الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي، كــشــفــت إدارة بـــايـــدن 
عــن تــوريــد دفــعــة أســلــحــة جــديــدة بقيمة 
125 مليون دولار إلى أوكرانيا. ويمكن 
النظر إلــى ذلــك على أنــه »أمــر عمليات« 
أمريكي للسلطة في كييف لرفض اتفاق 
مــيــنــســك لــلــســام لــعــام 2015، والــضــغــط 

 التصعيد الأمريكي: 

محاولة عكس حركة التاريخ محكومة بالفشل

ثمة تشابه كبير في الطريقة التي تؤجج فيها الإدارة 
الأمريكية التوترات على حدود كل من الخصمين الأساسيين 

لها، روسيا والصين، وهو تشابه يفسح المجال للافتراض بأن 
واشنطن تميل اليوم لأن تتعامل مع روسيا والصين بوصفهما 

»مشكلة واحدة« تحول دون فرض الهيمنة الأمريكية على 
النطاق الأوراسي.

ــد مـــــن تـــصـــعـــيـــد الــــحــــرب  ــزيــ ــمــ ــــل الــ ــ مـــــن أجـ
المستمرة منذ سبع سنوات، مما تسبب 

في مقتل أكثر من 13 ألف مواطن.

تهديد الصين من الجنوب
حــتــى الآن، يــحــافــظ بـــايـــدن عــلــى تــوجــه 
ــــب وأوبـــــــامـــــــا الـــســـابـــقـــتـــيـــن  ــــرامــ إدارتـــــــــــــي تــ
لــلــحــشــد الــعــســكــري بــالــقــرب مـــن أراضــــي 
الصين. وشهد هذا الأسبوع مرور رابع 
مدمرة أمريكية للصواريخ الموجَّهة عبر 
مضيق تايوان منذ تولي بايدن منصبه، 
وهــــــــو الــــمــــضــــيــــق الـــــــــذي يـــفـــصـــل جــــزيــــرة 
تــــــايــــــوان عـــــن الــــبــــر الــــصــــيــــنــــي. وتـــــايـــــوان 
الــتــي تــعــتــرف بــهــا الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
ــــدول بــمــا فـــي ذلـــك الـــولايـــات الــمــتــحــدة  الـ
حـــتـــى وقـــــت قـــريـــب بــوصــفــهــا جـــــــزءاً مــن 
أراضــــي جــمــهــوريــة الــصــيــن الشعبية في 
ظــل مــا يسمى سياسة »صــيــن واحـــدة« 
ــبــــهــــات الـــتـــي  هـــــي واحــــــــــدة مـــــن أهـــــــم الــــجــ
تــــحــــاول واشــــنــــطــــن تـــأجـــيـــجـــهـــا فــــي وجـــه 
بــكــيــن، حــيــث يــتــعــمّــد بـــايـــدن الـــيـــوم، مثل 
سلفه دونــالــد تــرامــب، تــقــويــض سياسة 
»صــــــيــــــن واحـــــــــــــــــدة« مـــــــن خــــــــــال إرســــــــــال 
مــســؤولــيــن أمــريــكــيــيــن إلـــى الــجــزيــرة في 
ــيــــة«، وزيـــــــــادة مــبــيــعــات  ــمــ »زيـــــــــــارات رســ
علنية  بــتــصــريــحــات  والإدلاء  الأســلــحــة، 
أكــثــر اســـتـــفـــزازاً بـــأن الـــولايـــات المتحدة 
»ستدافع« عن تايوان في حالة »غزو« 
الــقــوات الصينية. وعلى غــرار أوكرانيا، 
ــايــــدن وســلــوكــهــا  يــعــمــل خـــطـــاب إدارة بــ
عــلــى تــغــذيــة مـــوقـــف مــتــشــدد مـــن جــانــب 
توريطهم  التايوانيين، ومحاولة  الــقــادة 

إلى أقصى درجة ممكنة.
الـــصـــورة الأكـــبـــر لــكــل هـــذا الــتــصــعــيــد هي 
بطبيعة الحال الحسابات الجيوسياسية 
لـــدى واشــنــطــن، الــتــي يــوضــح محللوها 
ــبـــت بــالــحــفــاظ  ــا مــحــكــومــة إذا مــــا رغـ ــهـ أنـ

على قوتها وهيمنتها العالمية المتداعية 
ــيــــن،  ــا والــــصــ ــ ــيــ ــ ــــود روســ ــعـ ــ بـــــــأن تـــمـــنـــع صـ
وتظهير مــوازيــن الــقــوى الــجــديــدة التي 
المتحدة  للولايات  بالنسبة  لعنة  تشكل 
وسعيها الإمبريالي إلى الهيمنة أحادية 
القطب، فهذه الأخيرة ضرورية للحفاظ 
مـــــا أمــــكــــن عــــلــــى الـــــــــــدولار كـــعـــمـــلـــة تــــبــــادل 
ــــا حـــيـــويـــة لــدعــم  ــتــــي بـــــدورهـ عـــالـــمـــيـــة، والــ
الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي ولــلــمــنــظــومــة كــكــل. 
ولا تستطيع الولايات المتحدة في ظل 
ــة الــتــي تــعــتــري نــظــامــهــا الــســيــاســي  ــ الأزمـ
أن تــنــافــس الــصــعــود الصيني الــروســي. 
وعــلــيــه، ومــن خــال الــمــحــاولات العبثية 
لعكس حركة التاريخ، تضطر الولايات 
المتحدة إلــى اللجوء إلــى زيــادة النزعة 
ــا  الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد مــــن تــعــتــبــرهــم أعــــداءهــ
الـــرئـــيـــســـيـــيـــن، وتـــســـريـــع هـــــذه الــعــســكــرة 
مـــــــرتـــــــبـــــــط بـــــــالـــــــشـــــــعـــــــور الـــــــمـــــــتـــــــزايـــــــد بـــــــأن 
الإمبراطورية الأمريكية في حالة زوال، 
وبــهــذا الــمــعــنــى تــوفــر أوكــرانــيــا وتــايــوان 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة مــا تعتبره فرصتها 
ــــرة لــلــتــمــســك بـــعـــالـــمٍ يــخــتــفــي أمــــام  ــيـ ــ الأخـ

عينيها. 
ولا يــحــتــاج الأمــــر إلـــى كــثــيــرٍ مــن التفكّر 
الــذي  التصعيد  تــســريــع  بـــأن  للاستنتاج 
تـــقـــوم بـــه الإدارة الأمــريــكــيــة لـــن يــطــول 
بــــه الأمــــــر لــيــتــحــول إلـــــى تـــســـريـــعٍ لــلــحــل، 
الحقيقية  الـــتـــوازنـــات  لتمظهر  وتــســريــعٍ 
الــجــديــدة للقوى الــدولــيــة، ذلــك أن حجم 
ــــات  ــــولايــ ــا الــ ــهــ ــعــــرض لــ ــتــ ــــي تــ ــتـ ــ الأزمـــــــــــة الـ
الــمــتــحــدة لا يــشــيــر بـــحـــال مـــن الأحـــــوال 
إلـــــــى أنــــهــــا قــــــــــادرة عــــلــــى أن تـــكـــســـب أيــــة 
جولة من جولات التصعيد في المنطقة 
الأوراســــــيــــــة، الـــتـــي يُـــظـــهـــر فــيــهــا الــثــنــائــي 
الروسي الصيني قدراً عالياً من الجدية 
ــفــــوذ الأمـــريـــكـــي  ــنــ ــة بـــقـــايـــا الــ ــهــ فـــــي مــــواجــ

التاريخي فيها.

حجم الأزمة 
التي تتعرض 
لها الولايات 

المتحدة لا يشير 
بحال من الأحوال 

إلى أنها قادرة 
على أن تكسب 

أية جولة من 
جولات التصعيد 

في المنطقة 
الأوراسية

خلف التصعيد 
الأوكراني يبدو 

التدخل الأمريكي 
جلياً حيث إنه 
وخلال الشهر 

الماضي كشفت 
إدارة بايدن عن 

توريد دفعة 
أسلحة جديدة 

بقيمة 125 
مليون دولار إلى 

أوكرانيا
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• فرضت السلطات 	
الروسية، يوم 

الجمعة 16 
نيسان، حظراً 

على دخول 
8 مسؤولين 

أمريكيين حاليين 
وسابقين إلى أراضي 

روسيا في إطار الرد على سياسة العقوبات 
من قبل الولايات المتحدة.

• أعلن جهاز الأمن 	
الفدرالي الروسي، 

يوم السبت 17 
نيسان الجاري، 

اعتقال 
القنصل 

الأوكراني، 
ألكسندر 

سوسونيوك، في 
مدينة بطرسبوغ، أثناء استلامه معلومات 

سرية من مواطن روسي.

• أعلن مساعد 	
وزير الخارجية 

الإيراني، 
عباس 

عراقجي، عن 
التوصل إلى 

تفاهم جديد حول 
الاتفاق النووي، وأرضية مشتركة بين 

أطراف الاتفاق، لافتاً إلى أن مفاوضات 
فيينا بلغت نقطة يمكن فيها العمل على 

»نص مشترك«.

• كشفت بيانات 	
صينية 

رسمية، أن 
الناتج المحلي 
الإجمالي قفز 

بوتيرة قياسية 
قدرها 18,3% مقارنة 

بالربع الأول قبل عام. وجاء هذا التسارع 
بتعافي اقتصاد بدعم من الطلب المتزايد 
على المنتجات الصينية والدعم الحكومي 

للشركات الصغيرة وانحسار الجـائحة

• أكّد السكرتير 	
الأول للجنة 

المركزية للحزب 
الشيوعي في 
كوبا، راؤول 

كاسترو، تخليه 
عن قيادة الحزب 

وانتقالها إلى »الجيل الشاب المفعم بروح معاداة 
الإمبريالية«، داعياً إلى إقامة حوار مع الولايات 

المتحدة دون التخلّي عن مبادئ الثورة.

• أعلنت وزارة 	
الدفاع 

الأفغانية 
عن مقتل 

44 عنصراً من 
حركة »طالبان«، 

يوم الجمعة الماضي، 
جرّاء عمليات عسكرية قامت بها القوات 

الأفغانية.

الصورة عالمياً

	ǧعلاء أبوفرّاج

سعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق 
دونالد ترامب في أيامها الأخيرة إلى 
إيجاد مناخٍ مــواتٍ للكيان الصهيوني 
يسمح له بالبقاء لأطــول فترة ممكنة 
في بيئة خالية من الوجود الأمريكي 
الــمــبــاشــر، وجـــرى ذلـــك عــبــر جملة من 
الكيان  لتطبيع علاقات  اتفاقات هشة 
مــــع عـــــدد مــــن دول الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة 
بــشــكــل خــــاص، وســعــت إدارة تــرامــب 
وفـــــي اســــتــــمــــرارٍ غـــيـــر مــنــقــطــع مــــع كــل 
الإدارات السابقة إلى إشعال المنطقة، 
عـــــبـــــر إعـــــــــــــــادة تـــــحـــــريـــــك كــــــــل الــــمــــلــــفــــات 
والــمــشــاكــل الــعــالــقــة، لا أمــــاً فــي حــلّــهــا، 
وإنــمــا أمـــاً فــي تحويلها مجتمعة إلى 
ــاً عــالــمــيــة مـــصـــغـــرة مــن  مــــا يــشــبــه حــــربــ
نوعٍ خاص، ينشغل فيها كلُّ منافسي 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وتــشــكــل تــنــفــيــســاً 

مفترضاً لرئة الرأسمالية الصدئة.

الواقع العنيد
لا تختلف اتفاقية تطبيع العلاقات بين 
الصهيوني  والكيان  المغربية  المملكة 
ــا ذكـــــرنـــــاه ســــابــــقــــاً، فـــنـــظـــريـــاً وافـــــق  ــ ــمّ عــ
الــــمــــغــــرب إعـــــــان تــطــبــيــع عــــاقــــاتــــه مــع 
ــــات  ــــولايــ ــــان بــــمــــقــــابــــل اعـــــــتـــــــراف الــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
ــلــــى الــــصــــحــــراء  ــيــــادتــــه عــ الــــمــــتــــحــــدة بــــســ
ــــود، وعـــلـــى  ــقـ ــ ــنــــازع عـــلـــيـــهـــا مـــنـــذ عـ ــتــ الــــمــ
الـــــــرغـــــــم مـــــــن كـــــــل الــــــضــــــخ الـــــــــــذي رافـــــــق 
الإعـــــــــان الأمــــريــــكــــي الــــرســــمــــي، جـــرى 

ــلـــى حــقــيــقــة أن الأمــــــــور لــن  الـــتـــعـــتـــيـــم عـ
تــســيــر بـــالـــشـــكـــل الـــبـــســـيـــط الـــمـــفـــتـــرض، 
وهـــــــــــــذا مــــــــا يــــــــدركــــــــه الـــــجـــــمـــــيـــــع، وعــــلــــى 
رأســهــم الـــولايـــات الــمــتــحــدة، مــمــا جعل 
»الثمن« الــذي قبضه النظام المغربي 
ــاً،  لــــقــــاء خـــدمـــاتـــه فــــي مـــهـــب الــــريــــح حـــقـ
فـــالـــقـــرار الأمـــريـــكـــي جــــاء أولًا: مــخــالــفــاً 
لـــقـــرارات مجلس الأمــــن، أي أنـــه قـــرارٌ 
غير شرعي من وجهة نظر المجتمع 
الدولي، مما يدعنا أمام احتمالين: إما 
أن تخرج الولايات المتحدة والمملكة 
ــــة عــــــــن الـــــشـــــرعـــــيـــــة الـــــدولـــــيـــــة  ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ ــمـ ــ الـ
ويتحملان تبعات ذلــك، وإمــا أن يُعاد 
فتح الملف في مجلس الأمن، أملًا في 
قــــرارٍ مــخــتــلــف، وهـــو مــا لــقــي معارضة 
ــــن فـــي  ــيــ ــ ــمــ ــ ــــرة مـــــــن أعـــــــضـــــــاء دائــ ــاشــ ــ ــبــ ــ مــ
مجلس الأمن. والجانب الخطر الآخر 
فـــي هــــذه الــقــضــيــة هـــو وجـــــود الــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر الـــســـاقـــيـــة الـــحـــمـــراء 
التي  »البوليساريو«،  الذهب  ووادي 
كــانــت مــســتــعــدة لــلــقــتــال عـــن الــصــحــراء 
لعقود مضت، وحشدت حولها حلفاء 
ــيـــيـــن أقـــربـــهـــم الــجــزائــر  إقــلــيــمــيــيــن ودولـ
الـــتـــي تــشــتــرك بـــحـــدود مـــع الـــصـــحـــراء، 
والــــــتــــــي أبــــــــــدت اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لـــخـــوض 
القتال من جديد إذا لزم الأمر. كلُّ هذا 
شكّل أرضية هشة لبناء توجّه مختلف 

حول قضية الصحراء.
ــارات  يــضــاف إلـــى كـــلّ مـــا ســبــق أن إشــ
ــــات الــمــتــحــدة  بـــاتـــت تـــصـــدر مــــن الـــــولايـ
مــع نهاية ولايــة تــرامــب واســتــام جو 

بايدن للرئاسة، فيبدو أن أطرافاً ضمن 
إدارة هذا الأخير لا ترى قرار ترامب 
المتفرقة  التصريحات  وبـــدأت  صائباً، 
ــر إلــــــــــى احــــــتــــــمــــــال ســـحـــب  ــ ــ ــــؤشـ ــ ــــي تـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
الاعتراف الأمريكي، وعلى الرغم من 
أن قــراراً جديداً لم يصدر بعد، إلا أن 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــريــــكــــي أنـــتـــونـــي 
ــلـــة مـــــن الـــمـــلـــفـــات  بـــلـــيـــنـــكـــن أكـــــــد أن جـــمـ
تخضع لــلــمــراجــعــة، ومـــن ضمنها ملف 
الــــصــــحــــراء الـــمـــغـــربـــيـــة، وهـــــــذا مــــا أكــــده 
الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة الأمريكية في 
إسبانيا، وأشــار إلــى أن إعــادة التقييم 

لا تزال جارية.

تصعيد وجلسة مرتقبة في 
مجلس الأمن

فــي الجانب العسكري، يجرى تــداول 
أنــــبــــاء تـــفـــيـــد بـــقـــيـــام الـــجـــيـــش الــمــغــربــي 
ــتــــخــــدام طــــائــــرات  بـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة بــــاســ
مسيرة نتج عنها مقتل قيادي بارز في 
جبهة البولساريو، وقد أوردت وكالة 
أنباء تابعة للجبهة خبراً حول الحادثة 
لتتم إزالته في وقت لاحق، حسب ما 
ــــاء الـــفـــرنـــســـيـــة فــي  ــبـ ــ ذكــــــرت وكــــالــــة الأنـ
ــــاري، وعــلــى  ــــجـ 8 مــــن شـــهـــر نـــيـــســـان الـ
الــرغــم مــن أن الأنــبــاء مــتــضــاربــة حــول 
الـــمـــوضـــوع إلّ أن تـــصـــعـــيـــداً عــســكــريــاً 
يـــلـــوح فــــي الأفـــــــق. وتــــتــــرافــــق الأعـــمـــال 
الــعــســكــريــة الـــجـــاريـــة مـــع تــحــركــات في 
مــجــلــس الأمـــــــن، الــــــذي ســيــعــقــد جــلــســة 
في 21 من شهر نيسان الجاري، ومن 

المقرر أن تناقش الجلسة مسألة تعثر 
تعيين مبعوث دولي جديد، بالإضافة 
إلى بحث آخر التطورات في المسألة.

ــــل  ــائـ ــ ــــجـــــت وسـ ــــب آخـــــــــــر، ضـ ــانــ ــ ومـــــــــن جــ
الإعلام بالأنباء التي تفيد بقيام حزب 
الــرئــيــس الفرنسي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
ــتـــح فـــــــــرعٍ لـــــه فـــــي مــــديــــنــــة الــــداخــــلــــة،  ــفـ بـ
ثــانــي أكــبــر مــــدن الـــصـــحـــراء الــمــغــربــيــة، 
ــــن أن خــــطــــوة حـــزب  ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
»الجمهورية إلى الأمــام« الفرنسي لا 
تــتــنــاقــض مــع الــمــوقــف الــفــرنــســي شبه 
القائم   ،2007 منذ  والمعلن  الــرســمــي، 
عــلــى تــأيــيــد الـــمـــبـــادرة الــمــغــربــيــة الــتــي 
تطرح بسط سيطرتها على الصحراء 
الغربية مع إعطائها الحكم الذاتي، إلّ 
أن خطوة الحزب الفرنسي قد تترافق 
مع تحرك في مجلس الأمن في محاولة 
ـــي مــجــلــس  لاســــتــــصــــدار قــــــــرارٍ جـــديـــد فـ
الأمــــن، إلا أن حــظــوظ هـــذه الــخــطــوة 
محدودة هي الأخــرى، فروسيا تعلن 
الصادرة،  بالقرارات  تمسكها  صراحة 
وتتصرف الجزائر على هذا الأساس 
أيضاً، فترفض التفاوض مع المغرب 
على هــذا الأســـاس، مما يفتح المجال 
مــجــدداً لــتــجــاذبــات فــي مجلس الأمـــن، 
ــهـــي بــــاســــتــــخــــدام حــــــق الـــفـــيـــتـــو  ــتـ ــنـ قــــــد تـ
ــد، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى  ــ ــديــ ــ ــه قـــــــــــرارٍ جــ ــ ــــوجـ بـ
أن الـــمـــوقـــف الأوروبـــــــــي لا يــتــفــق مــع 
الفرنسي الأخير، مما سيزيد  التوجه 
ــعــــاقــــات داخـــــــل الاتــــحــــاد  مــــن تــعــقــيــد الــ

الأوروبي.

المغرب وموجة تصعيد جديدة في ملف »الصحراء الغربية«

تتسارع الأحداث المرتبطة بملف »الصحراء الغربية«، فبعد إعلان الولايات المتحدة– وخلافاً لقرارات مجلس الأمن– الاعتراف بمغربية الصحراء، 
عاد الملف العالق منذ عقود ليشهد نشاطاً مرتفعاً، وليتحول الملف الخامد إلى خزان بارود يمكن أن يشعل المغرب العربي بحرب جديدة ستكون 

آثارها أشد كارثية من حربٍ سبقتها امتدت لأكثر من 15 عاماً.
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شؤون استراتيجية

	ǧعدد من الباحثين 

لأزمــــــة 2020 أبــــعــــاد رئـــيـــســـة بــالــنــســبــة لــلــقــارة 
الإفريقية: وباء كورونا، والركود الاقتصادي 
الـــــعـــــالـــــمـــــي، والانــــــخــــــفــــــاض الــــــحــــــاد فــــــي أســــعــــار 
ــام  ــ ــــخـ ــا مـــــــن الــــــــمــــــــواد الـ ــ ــــرهــ ــيــ ــ الــــــمــــــحــــــروقــــــات وغــ
الـــتـــي كـــانـــت تــقــلــيــديــاً الـــمـــصـــدر الـــرئـــيـــس للسلع 
ــة،  ــيــ ــقــ ــــن الـــــــــــدول الإفــــريــ ــة لـــلـــكـــثـــيـــر مــ ــتــــصــــديــــريــ الــ
وتفاقم الصراع في المغرب العربي والساحل. 
كـــمـــا قــــد يــخــلــق تـــفـــاقـــم الــــصــــراع الــجــيــوســيــاســي 
والاقتصادي بين الــولايــات المتحدة والصين 
بعض الاحتمالات للدول الإفريقية، ولكن هذه 
الاحتمالات ليست بالضرورة إيجابية لأنّها قد 
الــدول الإفريقية من فاعلين سياسيين  تحوّل 
ــــى كـــيـــنـــونـــات مـــتـــنـــافـــســـة، أو حــتّــى  عـــالـــمـــيـــيـــن إلــ

متواجهة.
ــــب الأزمــــــــة  ــــواقـ ــعـ ــ ــيــــدي لـ ــا تـــحـــلـــيـــل تــــمــــهــ ــنــ ــلــ يــــوصــ
المنهجية على المدى القصير والمتوسط في 

إفريقيا لعدد من الافتراضات:
الكثير من الدول الإفريقية ستخرج من الأزمة 
مــع صــعــوبــات أكــبــر بــالــمــقــارنــة مــع بقية الــعــالــم، 
ومـــع الأقــالــيــم الأكــثــر نــجــاحــاً فــي شــرقــي آســيــا، 
ــــد تـــكـــون  رغــــــم أنّ بـــعـــض الـــــــــدول الإفــــريــــقــــيــــة قـ

استثناءً في هذا المجال.
المشاكل التي كانت قائمة قبل الأزمة ستدخل 

مرحلة حادّة جديدة.
ســيــصــبــح الـــغـــرب عــلــى الـــمـــدى الــمــتــوســط أقـــلّ 
اهـــتـــمـــامـــاً بــنــمــو إفـــريـــقـــيـــا. ســتــجــد مــعــظــم الــــدول 
ــاً أو كـــلـــيـــاً مُــســتــبــعــدة  ــيـ الإفـــريـــقـــيـــة نــفــســهــا جـــزئـ
ــة  مــــن الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد لــلــســاســل الــتــكــنــولــوجــيّ

والاقتصادية الناشئة في عالم بعد الأزمة.
ــقـــارة الإفــريــقــيــة  ســيــنــظــر الـــغـــرب عــمــومــاً إلـــى الـ
بوصفها مشكلة أكثر من كونها فرصة. مصادر 
ــا بـــبـــرامـــج  ــيــ ــقــ الـــــغـــــرب الـــــجـــــاهـــــزة لــــتــــزويــــد إفــــريــ
تــكــنــولــوجــيــا ومــســاعــدات إنــســانــيــة وتفضيلات 
ــــة وقــــــــروض مــــدعــــومــــة، ســتــصــبــح أقــــل،  ــاريّ تــــجــ

وتتقلص بشكل متزايد.
ــمـــة بــيــن  ــائـ ــقـ ــــات الـــمـــســـلـــحـــة الـ ــــزاعـ ــنـ ــ ســتــســتــمــر الـ
ــلــــدان، والــــنــــزاعــــات الأهـــلـــيـــة، فــــي الاشـــتـــعـــال  ــبــ الــ

والهبوط بشكل كبير.
بالاعتماد على مجموعة كاملة من المتغيرات 
الــمــســتــقــلــة الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة، قــــد تــحــقــق 
بعض دول القارة اختراقات شديدة اقتصادية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــتــمــكــن مـــن الـــتـــحـــول لــلــنــمــوذج 

التكنولوجي الجديد والاستقرار الاجتماعي.
حتى تتمكن الدول الإفريقية من تحقيق تنمية 
واختراقات يجب أن يكون ذلك ضمن الوصول 
إلـــــــى »صــــفــــقــــة هــــائــــلــــة« بــــيــــن الــــشــــمــــال الـــعـــالـــمـــي 
والـــــجـــــنـــــوب الــــعــــالــــمــــي، يـــتـــخـــطـــى الـــمـــؤســـســـات 

الدولية القائمة بشكل جذري.
ــــة الإفــريــقــيــة الــحــالــيّــة مــؤســســات  ســتــضــع الأزمـ
الدولة السياسية الهشّة في أغلب الأحيان تحت 
اختبار قاسٍ، والذي قد ينجم عنه على المدى 
الــطــويــل تــطــور فــي الاســتــبــداد والــدكــتــاتــوريــة. 
يــمــكــنــنــا مــاحــظــة حـــضـــور مــثــل هــــذا الأمـــــر في 
بعض دول القارة منذ الآن، فرغم أنّ إثيوبيا 
لم تتأثر نسبياً بالوباء وبالأزمة الاقتصادية، 
تقرر في آذار 2020 أن تؤجل الانتخابات إلى 
أجــل غير مسمى. وفــي نيسان من ذات العام 
قــامــت مــصــر بـــالـــتـــذرّع بــانــتــشــار الـــوبـــاء لتمديد 

التدخل الصيني- الروسي في إفريقيا 

في 2020 دخلت البشرية في أعمق الأزمات وأكثرها تعقيداً منذ بداية الألفية. لهذه 
الأزمة نواحٍ كثيرة، ولا أحد يشك بأنّ هذه الأزمة بعالميتها ستُحدث تحولات جذرية 

في المجتمعات حول العالم بسرعة كبيرة. لكن ما هو واضح أيضاً أنّ لهذه الأزمة 
عواقب مختلفة على الصعيد الإقليمي. وكما يحدث دائماً في مثل هذه الأزمات، فسنرى 
تغيّراً في موازين القوى بين اللاعبين الدوليين، وتحولات قد تطيح بأنظمة ومؤسسات 

دولية لتحلّ محلها أخرى باتت الحاجة إليها ماسّة وبات صعودها مبرراً موضوعياً. 
بالنسبة لإفريقيا، سنشهد بكل تأكيد الكثير من التأثيرات التي ستلحق بالقارة. تقدّم 
قاسيون على أجزاء لهذا الغرض، ترجمة تلخيصية لتقرير نشره مركز أبحاث »مجلس 

العلاقات الخارجية الروسي«، أعدّه باحثون مرموقون.

ــبـــــاد مــنــذ  ــ ــالــــة الــــــطــــــوارئ الــــمــــفــــروضــــة فـــــي الـ حــ
نيسان 2017.

لكن إذا ما نظرنا إلى معطيات أخرى، فبعض 
الـــقـــادة الأفـــارقـــة بــحــاجــة إلـــى دعـــم الــجــيــش في 
مــكــافــحــة انــتــشــار الـــوبـــاء، تــبــعــاً لــكــونــه مؤسسة 
فاعلة في الــدول الإفريقية. قد يجادل البعض 
بــأنّ الموقف المعزز للجيش في إفريقيا بات 
ظــاهــرة طويلة الأمــد غير مقيدة بــالــوبــاء. ولا 
يزال السؤال عمّا إذا كانت فاعلية الجيش في 
مــقــاومــة الــوبــاء لا تـــزال قــائــمــة فــي ظـــلّ الأزمـــة 

الهيكلية في إدارة الأزمة الاقتصادية.

أزمة الهيكل الاقتصادي العالمية
فــي ربــيــع 2020 دخــل العالم كــســاداً اقتصادياً 
ــــذ وقـــــت  ــنـ ــ ــه مـ ــ ــ ــــدوثـ ــ ــعــــظــــم الــــــخــــــبــــــراء حـ ــــع مــ ــ ــوقّـ ــ ــ تـ
طـــويـــل. كـــانـــت هـــنـــاك آمـــــال كـــبـــرى مــعــلــقــة على 
توصّل الــولايــات المتحدة والصين إلــى اتفاق 
تجاري، والذي كان متوقعاً منه إنعاش الآمال 
الاســتــثــمــاريــة وتــقــديــم نــمــو اقــتــصــادي مستقر 
خــال الــعــام. لكن بعد وقــت قصير خابت هذه 

الآمال.
يُــــظــــهــــر الــــــتــــــاريــــــخ الاقــــــتــــــصــــــادي بــــــــــأنّ الــــكــــســــاد 
يــكــون قــاســيــاً بشكل خـــاص عــلــى الاقــتــصــادات 
ــعـــظـــم الــــــــدول الإفـــريـــقـــيـــة تــعــتــمــد  الـــضـــعـــيـــفـــة. ومـ
الخارجي  التمويل  بشكل مفرط على مصادر 
المباشر،  الاستثمار   -)1 المتنوعة:  بأشكالها 
2(- التحويلات المالية من العمالة المهاجرة، 
3(- عـــائـــدات الــســيــاحــة الــــوافــــدة، 4(- بــرامــج 
ــيـــة  الـــمـــســـاعـــدات الـــخـــاصـــة والـــحـــكـــومـــيـــة والـــدولـ
ــمــــصــــادر  لـــلـــمـــانـــحـــيـــن. ضـــــربـــــت الأزمـــــــــــة هــــــــذه الــ

الأربعة. 
الأســـــــواق الــمــالــيــة فـــي إفــريــقــيــا كـــانـــت الأســــرع 
آذار 2020  فـــــي  الــــجــــديــــد:  ــلـــوضـــع  لـ ــابـــة  ــتـــجـ اسـ
وصـــل اســتــنــزاف رؤوس الأمـــــوال مـــن الـــدول 
الإفــريــقــيــة إلــــى عـــشـــرات مـــلـــيـــارات الـــــــدولارات، 
فــي نهاية عــام 2021 قــد يصل الانــخــفــاض في 
الــدول  ببعض  الخاصة  الاستثمارية  المحافظ 
الإفريقية إلى 80%، وهو ما سيشكّل بالتأكيد 
مخاطر حقيقية على استقرار الأنظمة المالية 
الوطنية. من المرجح أن يكون الانخفاض في 
الاستثمار الأجنبي المباشر أقل حدّة، لكنّه قد 

يصل في نهاية العام إلى %35.
أدّى الكساد العالمي وانتشار الوباء إلى قيام 
الــــدول الــغــربــيــة بــإغــاق حـــدودهـــا أمـــام العمالة 
المهاجرة القادمة من إفريقيا، ليتحول هذا الأمر 
بلا شك إلى مشكلة كبيرة. توقّع الاقتصاديون 
انخفاضاً بنسبة 20% في الحوالات المالية من 
ــــدول  ــــى الـ الـــمـــهـــاجـــريـــن فــــي الـــــــدول الــمــتــقــدمــة إلـ
ــثـــر مــــن 100  الـــنـــامـــيـــة، وهــــــذا يــعــنــي خــــســــارة أكـ
الـــمـــهـــاجـــريـــن  تــــدفــــق  ــفــــاض  انــــخــ مـــلـــيـــار دولار. 
الـــدولـــيـــيـــن مـــن الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي إلــــى الــشــمــال 
العالمي سيصبح على الأرجح ميلًا ثابتاً يبقى 
لــمــا بــعــد وبــــاء كـــورونـــا والــكــســاد الاقــتــصــادي. 
عزز الوباء بشكل موضوعي مكانة القوى في 
أوروبا والولايات المتحدة التي دعت تقليدياً 
إلى تشديد تشريعات الهجرة. يُنظر الآن إلى 
الــمــهــاجــريــن مـــن أيّـــــة دولـــــة عــلــى أنّـــهـــم نــاقــلــون 
محتملون للفيروسات، علاوة على أنّ انتقال 
النموذج الاقتصادي الغربي إلى التكنولوجيا 
إضافية  لعمالة  الــحــاجــة  نــقــص  يعني  المتقدمة 

تأتي تقليدياً من إفريقيا. 
تلقّى القطاع السياحي نصيبه من الأزمة أيضاً، 
التابعة  العالمية  السياحة  قـــدّرت منظمة  حيث 
لــأمــم الــمــتــحــدة »UNWTO« الانـــخـــفـــاض في 
تـــدفـــق الـــســـيـــاح بــنــســبــة تــــتــــراوح بـــيـــن 20 إلـــى 
30%، وهــو مــا يمثّل انخفاضاً قـــدره 300 إلى 
450 مليار دولار من عــائــدات قطاع السياحة 
فــــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي. بــالــنــســبــة لــلــعــديــد مــن 
الــــدول الإفــريــقــيــة »الــمــغــرب، وجــنــوب إفريقيا، 
وتـــــــونـــــــس، ومــــــصــــــر، وزيــــــمــــــبــــــابــــــوي«، تـــرتـــقـــي 
السياحة الأجنبية لتكون أحــد مــصــادر الدخل 
ــيـــســـة، وســـتـــبـــلـــغ الـــخـــســـائـــر فــيــهــا مـــلـــيـــارات  الـــرئـ

الدولارات.
فـــي حــيــن أنّ جــــدول الأعـــمـــال الــعــالــمــي يــســلّــط 
ــا الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بـــــالـــــوبـــــاء،  ــ ــايـ ــ ــقـــــضـ ــ ــلـــــى الـ ــ الـــــــضـــــــوء عـ
ــــــدول الإفــــريــــقــــيــــة  ــلـ ـــ ــيــــديــــة لــ ــلــ ــقــ ــتــ فـــــــالأولـــــــويـــــــات الــ
ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة بـــــمـــــهـــــام الـــــتـــــحـــــديـــــث الاجـ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــادي الــــتــــي لـــــم تـــتـــحـــقـــق حــــتــــى الآن،  ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
ــتــــراجــــع. ســيــكــون  يـــتـــم إجــــبــــارهــــا حـــتـــمـــاً عـــلـــى الــ
مــن الصعب إبــقــاء مستوى التركيز ذاتـــه لدى 
المنظمات الدولية ومؤسسات التنمية متعددة 
التكنولوجية  الــمــســاعــدة  ــــالات  الأطـــــراف، ووكـ

 ستضع الأزمة 
الإفريقية الحاليّة 
مؤسسات الدولة 

السياسية الهشّة 
في أغلب الأحيان 

تحت اختبار قاسٍ 
قد ينجم عنه على 

المدى الطويل 
تطور في الاستبداد 

والدكتاتورية
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شؤون استراتيجية

»1: وصف الأزمة الإفريقية«

الـــوطـــنـــيـــة والـــمـــؤســـســـات الـــخـــيـــريـــة الــحــكــومــيــة 
والــخــاصــة. مــن الــمــرجّــح أن ينخفض إجــمــالــي 
الموارد المالية القادمة إلى إفريقيا من الغرب 
في المستقبل القريب بدلًا من أن يزداد، بينما 
ســيــســتــمــر اســـتـــنـــزاف رأس الـــمـــال مـــن إفــريــقــيــا 
إلى الغرب كجزء من ظواهر وتأثيرات الأزمة 
الــرأســمــالــيــة العالمية الــمــعــروفــة والــمــجــرّبــة من 

قبل.

عواقب »الأقلمة«
مــن الآراء الــشــائــعــة أنّ »الأقــلــمــة« الاقــتــصــاديــة 
ستكون إحــدى العواقب طويلة الأمــد للأزمة. 
ستصعد تحالفات التكامل المغلقة جزئياً على 
خلفية تــآكــل الــمــؤســســات العالمية الــقــائــمــة. إذا 
ثبتت صــحّــة هـــذه الــتــنــبــؤات، فــقــد تــجــد غالبية 
ــأنّـــه مـــن غــيــر الـــمـــجـــدي تشكيل  دول إفــريــقــيــا بـ
مــنــطــقــتــهــا الاقــــتــــصــــاديــــة. فـــــي هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو 
ستصبح الدول المترابطة جيوسياسياً قادرة 

على العمل كمناطق »مكتملة الأركان«.
مــــن غـــيـــر الــمــحــتــمــل أن تــتــمــكــن أغــــلــــب مــنــاطــق 
الجنوب العالمي، بما في ذلك الدول الإفريقية، 
مــــن إنــــشــــاء أنـــظـــمـــة تــــعــــاون اقـــتـــصـــادي إقــلــيــمــي 
»متكاملة«، لذا سيتعيّن عليها محاولة الاندماج 
فــي مجموعات الــقــادة الاقــتــصــاديــيــن بشروط 
ــيـــة مـــســـبـــقـــاً. ورغــــــم وجــــــود احــتــمــال  غـــيـــر مـــواتـ
تـــحـــوّل الــــقــــارّة الإفـــريـــقـــيـــة إلــــى مــنــطــقــة تــجــارة 
ــاريّـــة حــــرة فـــي الــمــســتــقــبــل بــســبــب الــمــســتــوى  قـ
المنخفض نسبياً للتجارة المتبادلة بين دول 
الـــقـــارة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، فــالأقــلــمــة وتــدهــور 
ــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــدول  ــيـ ــ ــــدولـ ــــارة الـ ــــجـ ــتـ ــ شــــــــروط الـ
الإفــريــقــيــة الـــتـــي لا تــمــلــك آلـــيـــات »أمـــــــان«، مثل 
الاتفاقيات المنفصلة مع الأطراف الرئيسة في 

التجارة العالمية.
أزمـــة البطالة الــحــادّة فــي إفريقيا وعـــدم قــدرة 
الـــدول على التكيّف مــع الــتــحــوّل الــمــتــزايــد إلى 
الاقــتــصــاد الــرقــمــي يــعــنــي مــعــانــاة أكــبــر لــلــقــارة. 
إذا ثبت أنّ السلطات غير قـــادرة على توفير 
آلـــــيـــــات فــــعّــــالــــة تـــضـــمـــن قــــــــدرة الـــــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة 
الإفـــريـــقـــيـــة عــلــى الـــتـــكـــيّـــف، فــســتــبــدأ مــجــمــوعــات 
هامشيّة  عناصر  إلــى  بالتحوّل  كبيرة  سكانية 

جديدة، وهي التي ستكون عرضة لاستقطاب 
ــلـــفـــة مــن  ــتـ ــــرف الــــســــيــــاســــي وأشـــــــكـــــــال مـــخـ ــــطـ ــتـ ــ الـ
ــــذي قــــد يــعــنــي  ــــر الــ الـــنـــشـــاط الاحـــتـــجـــاجـــي، الأمــ
إحــكــام الآلـــيـــات الاســتــبــداديــة. تــتــمــثّــل المشكلة 
الأخرى في هذا السياق في المهنيين الشباب 
المنضمين إلى سلاسل تصنيع سلع وخدمات 
دولــيــة بــعــيــدة، والــذيــن يــتــســربــون مــن دورات 
الإنــتــاج داخـــل دولــهــم. هــذا نــوع مــن »الهجرة 

الصناعية« دون تغيير محل الإقامة.
الــــامــــســــاواة فـــي قـــــدرة الــــوصــــول إلــــى الــتــعــلــيــم 
العالي قد تُكثّف وتقود للمزيد من المشكلات. 
فــمــن جــهــة ســيــؤثــر انــخــفــاض حــركــيّــة الــتــامــيــذ 
على شباب إفريقيا ككل، فمعظم المصادر التي 
ــــدأت بــالــنــضــوب  تــــمــــوّل تــعــلــيــمــهــم فــــي الــــغــــرب بــ
ــلــــى أنّـــــهـــــم ســـيـــواجـــهـــون  والـــــتـــــوقـــــف. عــــــــاوة عــ
تـــشـــريـــعـــات هـــجـــرة أكـــثـــر صــــرامــــة فــــي الـــبـــلـــدان 
المتقدّمة. مــن جهة أخـــرى ســتــؤدي مشكلات 
ــــدول الإفــريــقــيــة إلـــى انــخــفــاض  الـــمـــوازنـــة فـــي الـ
نسبي في نوعية التعليم العالي العام بالمقارنة 
الـــخـــاص. سيعني  الــعــالــي  التعليم  مــع  النسبية 
ــلـــى خـــريـــجـــي جـــامـــعـــات  ــلـــب عـ هــــــذا ازديــــــــــاد الـــطـ
ــــي الأســـــــــــواق الـــعـــالـــمـــيـــة، ولــــيــــس فــي  الـــنـــخـــب فـ
إفـــريـــقـــيـــا. وعـــلـــيـــه ســتــتــفــاقــم مــشــكــلــة الــتــوظــيــف 
فــي الــمــجــالات الــرئــيــســة للتحديث الاجــتــمــاعــي 

والاقتصادي.
قــد تــــؤدي الأقــلــمــة إلـــى الــتــخــلــي عــن مــحــاولات 
وضــــــع مـــعـــايـــيـــر بــيــئــيــة مــــوحــــدة يــمــتــثــل الـــعـــالـــم 
لــهــا. سيتسارع على إثــر ذلــك الــتــدهــور البيئي 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول الإفـــريـــقـــيـــة. وســـيـــؤدي 
ذلـــك- بــمــســاعــدة مــن الــنــمــو الــســكــانــي الكبير- 
إلـــى انــخــفــاض كــبــيــر فــي نــوعــيــة الــحــيــاة، الأمــر 
الذي سيكون له عواقب اجتماعية واقتصادية 

وسياسية كبرى.
قد تتمكن الدول الإفريقية المزدهرة اقتصادياً 
مــن حــل مشكلة الــمــيــاه لــديــهــا مــن خـــال تنفيذ 
مـــشـــاريـــع تــحــويــل مـــيـــاه الــبــحــر بــاهــظــة الــثــمــن، 
ــبــــدو هـــذا  ــــدول الـــفـــقـــيـــرة لا يــ ــلـ ــ لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لـ
الخيار ممكناً. وحتى بالنسبة للدول الثرية لن 
يكون هذا الخيار ممكناً في ظلّ غياب التدخل 
الــحــكــومــي واعـــتـــمـــاد الاقـــتـــصـــاد الــنــيــولــيــبــرالــي. 

ســيــزداد كــذلــك اعــتــمــاد إفــريــقــيــا عــلــى الــــواردات 
الــغــذائــيــة بــســبــب الــتــدهــور الــبــيــئــي. فـــي الــوقــت 
إلــى استيراد مــا قيمته  الحالي تضطرّ إفريقيا 
35 مــلــيــار دولار مــن الــمــواد الــغــذائــيــة ســنــويــاً. 
مــن المتوقع أن تزيد هــذه الــــواردات إلــى 110 
التدهور  بحلول 2025. سيعني  مليار دولار 
ــــكـــــوارث الــبــيــئــيــة  ــر والـ الــبــيــئــي وزيـــــــادة الــتــصــحّ
حـــــدوث انــتــقــال مــديــنــي إجــــبــــاري. فــمــع وجـــود 
أعــداد كبيرة من الفلاحين غير القادرين على 
الحفاظ على نمط حياتهم التقليدي، سينتقل 
هــــؤلاء إلــــى الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة الــمــكــتــظــة في 
الــمــدن، مــا يعني زيـــادة الــتــوتــرات الاجتماعية 

في المدن، وهجر الريف وتركه.
وعلينا ألّ ننسى أنّ الــدول الغربية قامت في 
الـــمـــاضـــي الـــقـــريـــب بـــالـــســـمـــاح، بــــل وبــتــشــجــيــع، 
نقل منشآت إنتاج الطاقة القذرة إلى إفريقيا، 
الأمـــر الـــذي أدّى إلــى اعــتــمــاد الـــدول الإفريقية 
في طاقتها على المصادر الــقــذرة. ومــع تشدد 
الـــغـــرب بــتــطــبــيــق قــوانــيــن عــــدم قـــبـــول واردات 
ومنتجات مصنعة دون توافق مع تشريعاتها 
ــاداً أكــبــر.  الــبــيــئــيــة الـــوطـــنـــيـــة، ســيــعــنــي هــــذا كــــســ
ولا يقتصر تــأثــيــر هـــذا عــلــى الــقــطــاع الصناعي 
الإفريقي، بل ينسحب إلى الزراعي والسياحي: 

عمادا الاقتصادات الإفريقية.

الأزمة السياسية
تُـــظـــهـــر الـــتـــجـــربـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــــأنّ الــمــجــتــمــعــات 
التي تــواجــه أزمـــات كبرى »حــروبــاً وهجمات 
إرهابية وكـــوارث طبيعية وأوبــئــة« تتجه إلى 
الـــتـــوحّـــد خـــلـــف قـــائـــد ســـيـــاســـي، وتـــضـــع بــشــكــل 
مـــؤقـــت خــافــاتــهــا الــســيــاســيــة والإيـــديـــولـــوجـــيّـــة 
جــانــبــاً. أزمــــة 2020 عــــززت نــمــطــاً مــن الــتــوحــد 
السياسي فــي أوروبــــا وآســيــا الشرقية وكذلك 
فــي إفــريــقــيــا. الــمــحــتــجــون نــزلــوا إلـــى الــشــوارع 
فــي الكثير مــن الــــدول، وارتــفــعــت أســهــم الــقــادة 
الوطنيين، وحــتّــى الــمــعــارضــون نـــادوا »بهدنة 

كورونا«.
لكنّ التجربة التاريخية ذاتها تُظهر لنا بأنّ هذا 
التوحّد قد يكون قصير الأمــد، وخاصّة إن لم 
تتمكن البلاد من تحقيق أيّ نجاح في مقارعة 

الأزمة. هذا نمطيّ بالنسبة للدول التي لا تملك 
شعوبها مــدخــرات كــافــيــة تجنبها الــعــوز خــال 

الأزمات طويلة الأمد. 
إن تعرضت مؤسسات الدولة الضعيفة أساساً 
فــي إفريقيا لمزيد مــن الــضــعــف، وإن تعرضت 
هوية دولها للتآكل المصاحب، فقد نتوقع إحياءً 
للقبلية وغــيــرهــا مــن أشــكــال الــهــويــة الجماعية، 
بما في ذلك الدينية والعرقية والإقليمية وحتى 
القائمة على السن والــجــنــس. ســيــؤدي تنامي 
ــذا الاتــــجــــاه إلــــى إضـــعـــاف مـــؤســـســـات الـــدولـــة  هــ
والآلـــيـــات الــقــانــونــيــة الــرســمــيــة لإدمــــاج مصالح 
الــمــجــمــوعــة فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة. 
إنّ أزمـــة الــدولــة الــتــي نــشــأت قبل أزمـــة 2020 
بكثير لــن تــأخــذ بــالــضــرورة الشكل الانفصالي 
الــتــقــلــيــدي. لــكــن يمكن أن تــكــون الأشــكــال التي 
ــــطـــــورة مــتــعــلــقــة بـــالـــفـــســـاد،  ــثــــر خـ ســـتـــتـــخـــذهـــا أكــ
وتعميق الــا مــســاواة وخلق أقــطــاب متنافسة 

خارج سلطة الدولة.
عندما تكون السلطات غير قادرة على تزويد 
الـــســـكـــان بـــالـــخـــدمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأســـاســـيـــة، 
تــحــل الــهــيــئــات غــيــر الــحــكــومــيــة– بــمــا فـــي ذلــك 
الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة مــشــبــوهــة التمويل 
وكـــــذلـــــك الــــجــــريــــمــــة الـــمـــنـــظـــمـــة– مــــحــــل الـــــدولـــــة. 
على سبيل الــمــثــال: تتطور فــي شمال إفريقيا 
ــنــــطــــويــــة عــــلــــى تــــجــــارة  مـــــمـــــارســـــة اعـــــتـــــيـــــاديـــــة مــ
الــمــخــدرات، أو نقل البشر عبر أعــالــي البحار. 
تقدّم هذه الممارسات فرص عمل غير رسمية 

وكلّ ما يترتب على ذلك. 
وفي الوقت الذي لا يبدو فيه احتمال انفجار 
تمرّدات اجتماعية في مختلف البلدان بالقوي، 
الأنـــشـــطـــة  فـــــي  أنّ حــــــــدوث طــــفــــرة حــــــــادة  إلّ 
الــســيــاســيــة لــمــخــتــلــف الـــجـــمـــاعـــات، بــمــا فـــي ذلــك 
الــجــمــاعــات الــمــتــطــرفــة، تــبــدو مــرتــفــعــة. كــمــا أنّ 
اليساريّة  السياسية  الــحــركــات  احتمال صعود 
الــــجــــذريــــة الــــعــــابــــرة لـــلـــحـــدود إلـــــى الـــســـاحـــة هــو 
احــتــمــال قــائــم، فتهالك الأنــظــمــة لا بـــدّ أن ينتج 
قــطــبــيــن مـــتـــضـــاديـــن، أحـــدهـــمـــا يـــتـــمـــرّد دون أن 
الحاكمة ويكون مرتبطاً  النخب  يهدد مصالح 
بـــهـــا، والآخـــــــر يــتــنــظّــم مــــن أجـــــل ضـــــرب الــنــخــب 

وعدم السماح بإدامة مصالحهم.
لا أحــــد يــمــكــنــه الــتــنــبــؤ بــثــقــة عـــن الــمــســار الـــذي 
ســتــســلــكــه الــــصــــراعــــات الإفــــريــــقــــيــــة، وإن كــانــت 
ــــريـــــب. ســتــرتــبــط  ــقـ ــ ســـتـــنـــحـــل فـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـ
حـــالات الــصــراع الــجــديــدة فــي حـــال بــقــي الأمــر 
ــتـــال مــــن أجــــــل الــــمــــوارد  ــقـ ــالـ ــنـــحـــو بـ ــلـــى هــــــذا الـ عـ
»يـــــشـــــمـــــل هــــــــــذا الـــــــمـــــــيـــــــاه«، ووضــــــــــــع الأقـــــلـــــيـــــات 
الــعــرقــيــة والــطــائــفــيــة، وإدارة تــدفــقــات الــهــجــرة، 
ومحاولات تعزيز مكانة الفرد ضمن ما يسمى 
»بـــالـــدولـــة الـــفـــاشـــلـــة«. ســتــنــتــشــر بــشــكــل خــاص 
محاولات تدويل الحروب الأهلية والصراعات 
الداخلية الأخرى، بهدف إشراك كل من الدول 
الــــمــــجــــاورة والـــمـــطـــالـــبـــيـــن بــالــهــيــمــنــة الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
الـــــدول الإفــريــقــيــة مـــهـــددة فـــي الــنــظــام الــعــالــمــي 
الــحــالــي بــمــواجــهــة خــطــر أزمــــة تــنــمــويــة شــامــلــة 
لن تكون قــادرة على مواجهتها وحــيــدة. وقد 
تفكر الدول الناجحة نسبياً في امتلاك السلاح 
ــيـــائـــي ضــمــن  ــيـــمـ الــــــنــــــووي وحـــــتّـــــى الـــــســـــاح الـــكـ
محاولتها إيجاد ضمانة لأمنها القومي. الإنفاق 
أن  الإفريقية يمكن  لــلــدول  المتزايد  العسكري 
يــحــوّل مـــواردهـــا الــمــحــدودة بــعــيــداً عــن المهام 
ــة، خــاصــة  ــ ــيّ ــمــ ــئـــة الأكــــثــــر أهــ ــيـ ــبـ ــيـــة والـ ــاعـ ــتـــمـ الاجـ
فـــي ظـــلّ فـــقـــدان الــبــلــدان الــتــي تــقــع فـــي مناطق 
الصراع جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين. تأثير 
الأزمـــــة، وكـــذلـــك أيّ حـــلّ لــمــواجــهــتــهــا، سيكون 

كبيراً ويمتد إلى عقود قادمة.

	ǩhttps://russiancouncil.ru/ عــن: 
papers/Russia-China-Africa-

 Report66en.pdf

هناك مشكلة في 
المهنيين الشباب 

المنضمين إلى 
سلاسل تصنيع سلع 

وخدمات دولية 
بعيدة والذين 

يتسربون من دورات 
الإنتاج داخل دولهم



قاسيون ـ العدد 1014 الإثنين 19 نيسان 2021 22www.kassioun.org

شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

في الثورة البلشفية والحرب العالمية 
الثانية

تتركز كل الخبرة الناضجة في تجربة الثورة 
الــبــلــشــفــيــة لـــيـــس لأنــــهــــا تـــخـــتـــزل كــــل الـــحـــركـــات 
الــثــوريــة فــي الــعــالــم، بــل بكل بساطة لأنــهــا هي 
من طبعت تلك الحركات اللاحقة بملامحها، لا 
بل يجب الــقــول: إن كل الحركات الثورية من 
كــوبــا إلـــى فييتنام إلـــى الــصــيــن لا يمكن فهمها 
بمعزل عن الحالة التي كانتها الثورة البلشفية 
إلــى جــانــب تلك الــحــركــات التالية تــاريــخــيــاً لها، 
فـــالـــثـــورة الــســوفــيــيــتــيــة كـــانـــت حـــاضـــرة فـــي كل 
الــحــركــات الــثــوريــة الــتــي تبعتها. وهــــذا حديث 
آخر سنمرّ عليه في سياق المادة ربطاً بهدف 

المادة نفسها.
بـــعـــد »دروس انـــتـــفـــاضـــة مــــوســــكــــو«، وخــــال 
الــحــرب الأهــلــيــة الــتــي تــلــت الـــثـــورة البلشفية، 
ومن بعدها في الحرب العالمية الثانية ، أي: 
في المرحلة التي انطبع الصراع الطبقي بها 
بملامح الإمبريالية والصراع معها في تداخل 
كبير بين الوطني والاقتصادي الاجتماعي- 
تطوّرت الفكرة، مع لينين: في سياق تطوير 
ــــة فــي  ــــركـ ــــحـ ــــاع عــــــن الـ ــــدفـ ــلـ ــ الــــجــــيــــش الأحــــــمــــــر لـ
مــواجــهــة قـــوى الـــثـــورة الــمــضــادة والــجــيــوش 
الإمــبــريــالــيــة الــتــي حــاولــت قــتــل الـــثـــورة، حيث 
ــــرّة إلــــى الانـــتـــبـــاه إلــى  ــــار لــيــنــيــن فـــي غــيــر مـ أشـ
تــكــنــيــك الـــجـــيـــش عـــنـــد الــتــفــكــيــر الـــســـيـــاســـي فــي 
مسألة من المسائل، ومنها الصلح مع ألمانيا 
ــا، حـــيـــث قـــيّـــم ســـرعـــة نـــقـــل الــــمــــدافــــع إلـــى  ــهـ ــتـ وقـ
الـــحـــدود آخــــذاً بــعــيــن الاعــتــبــار ســرعــة أحصنة 
الــــجــــر ربــــطــــاً بــــســــوء حــــالــــة الــــطــــرقــــات، وعــلــيــه 
حــاجــج بــضــرورة الهدنة مــع الألــمــان. ولاحــقــاً 
كــانــت ذروة التعبير عــن فــكــرة ربــط التكتيك 
قبل  التسليحية  بالتكنيك، هــي خــطّــة ستالين 
الحرب، ولاحقاً في السلاح الدفاعي الردعي 
متكثّفاً في السلاح الجوّي والصاروخي بعيد 
المدى، ومن ثم السلاح النووي الرّادع الذي 
اعتبر نقطة وصول ضرورية لإقامة التوازن 
ــة الـــتـــي وصــل  الـــعـــالـــمـــي. وهــــكــــذا، وفــــي الــمــنــصّ
إليها الخط البروليتاري الاشتراكي تاريخياً، 
الــرأســمــالــي  الطبقي  النقيض  حــركــة  انحكمت 
بــتــقــدم تــكــنــيــك الاشــتــراكــيــة، بــيــنــمــا كـــان ســابــقــاً 
ــيــــك لـــــــــدى الــــطــــبــــقــــة الـــمـــســـيـــطـــرة  ــنــ ــكــ ــتــ تـــــــقـــــــدّم الــ
الـــرأســـمـــالـــيـــة هــــو الــــــذي يــحــكــم تــكــتــيــك الـــقـــوى 
الثورية التي كانت تسعى إلى اللّحاق بتكنيك 

النقيض الرأسمالي. 

 حتّى سقوط الاتحاد السوفييتي
 وبعده بقليل 

ــثـــوري« الـــمـــوروث حاكماً  بــقــي هـــذا التكنيك »الـ
للتوازن السياسي العالمي حتى انهيار الإتحاد 
السوفييتي. ولكنه لم يتغيّر بالكامل بعد انهيار 
الــســلــطــة الــســوفــيــيــتــيــة- ولا نــقــول انــهــيــار كــامــل 
الكيان المادي لموروث الثورة السوفييتية إن 
كــان فــي جــهــاز الــدولــة أو الجيش أو المجتمع، 
وعــاقــاتــه الــتــي نــشــأت نتيجة للانتقال الــثــوري 
نفسه طــوال عقود من التجربة الاشتراكية. ما 
بقي من هذا التكنيك هو السلاح النووي أولًا، 
ومـــن ثــم الــســاح الــصــاروخــي والــجــو- فضائي 
الإستراتيجي الروسي الذي لعب دوراً بارزاً في 
المعركة الإمبريالية على يوغسلافيا مثلًا. ولكن 
الفضاء السوفييتي بكامله،  الــذي طــال  الضعف 
ومن ثم الفراغ الذي تركه التراجع الثوري في 
العالم، انفتح المجال للخصم لكي يتقدم بتكنيكه 
الاتـــصـــالاتـــي والـــفـــضـــائـــي والــــجــــوي والــتــقــلــيــدي، 

وينزله إلى مساحة الصراع السياسي.

التطور في النظام العالمي، وتكنيك 
وتكتيك الخط المتقدم

انطلاقاً من فكرة تناسب التكنيك مع التكتيك، 
ــــشـــــروط الـــــصـــــراع الـــطـــبـــقـــي-الـــوطـــنـــي  ــاً بـ ــ ــــطـ ربـ
عالمياً- إن الحركة المضادة للإمبريالية التي 
هـــي فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه حـــركـــة انـــعـــتـــاق تــحــرري 
اقـــتـــصـــادي- ســيــاســي، ورثــــت واعـــتـــمـــدت على 
الــمــوروث مــن مرحلة التقدم الثوري  التكنيك 
الــــســــابــــق، وخـــضـــعـــت فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه لــتــعــقــيــد 
العالمية بشكل كبير  البنية  العلاقات وتــرابــط 

طوال عقود من توسع النيوليبرالية.
فـــفـــي لــحــظــة تـــاريـــخـــيـــة تــمــظــهــرت فــــي أواســـــط 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في 
مرحلة عــودة ظهور الأزمـــة الرأسمالية، أطــلّ 
الخط النقيض للإمبريالية في شكله التاريخي 
الــحــالــي. فــالــمــعــركــة الــتــي خــاضــتــهــا الإمــبــريــالــيــة 
ــتـــي امــــتــــدت مـــنـــذ الــــ  عـــلـــى الـــشـــعـــوب والــــــــدول الـ
2008 )لحظة انفجار الأزمة( توقفت بالمعنى 
التاريخي على تخوم فعالية التكنيك الموروث 
ــاه، ومـــا طـــال هـــذا التكنيك مــن تــطــويــر لــدى  ــ إيّـ
الطرف الروسي تحديداً، وما قدّمته الصين من 
تطوير لتكنيكها العسكري. فإذا كان المطلوب 
تدمير روسيا والصين كقوتين قادرتين على 

إنجلز: بين سرعة الصّوت وتسارع الأزمة
في مقاله »دروس انتفاضة موسكو« 

يشدّد لينين على فكرة أساسية من 
مقدمة إنجلز لكتاب ماركس »الصراع 

الطبقي في فرنسا«: »إن التكتيك 
العسكري رهن بمستوى التكنيك 

العسكري، فإنجلز هو الذي كرّر هذه 
الحقيقة ووضعها ممضوغة في أفواه 

الماركسيين«. وكان لينين في مقاله 
يدرس تطور فكرة التكتيكات التي 

تسلكها الفئة المنتفضة انطلاقاً من 
مرحلته التاريخية والتحولات التي طالت 
بنية أجهزة الدولة )وحكماً أدوات القمع 

في يد جهاز الدولة العسكري( وشروط 
الصراع الطبقي بالضرورة، من مرحلة 

المسدسات في الدفاع عن المتاريس إلى 
مرحلة المدافع مثلًا. فما هو تطور هذه 

المسألة تاريخياً من انتفاضة موسكو 
وصولًا إلى الأسلحة الحديثة والمرحلة 

التي تطورت إليها الإمبريالية؟ وهل هي 
اليوم مطروحة في شكلها النظري على 

غالبية القوى الثورية؟!

قلب العلاقات العالمية، لكي تنفّس الرأسمالية 
العالمية عــن أزمــتــهــا، فــإن هــذا أولًا غير ممكن 
بسبب الردع النووي والسلاح الإستراتيجي 
الــــدفــــاعــــي الــــصــــاروخــــي والـــــجـــــوي لـــــدى هــاتــيــن 
ــاً: فـــــإن هـــــذا الــتــكــنــيــك أصــبــح  ــيــ ــانــ الـــدولـــتـــيـــن. وثــ
يحمل بعداً عالمياً ربطاً بترابط العالم الشديد 
فـــي الــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة. وكــــان تــكــثــيــف ذلـــك في 
التدخل الروسي في الأزمــة السورية تحديداً، 
أو في السلاح المتطور الذي وصل إلى قوى 
مقاومة، كالسلاح المضاد للدبابات )كورنيت( 
ــتـــه الــــمــــقــــاومــــة الإســــامــــيــــة فــي  الــــــــذي اســـتـــخـــدمـ
اللبناني ضد دبابة الميركافا، أو في  الجنوب 
الــمــســانــدة الــعــســكــريــة الـــروســـيّـــة لــفــنــزويــا في 

سياق تدميرها من قبل الغرب.
إذاً، إن الـــصـــراع الــطــبــقــي فــي شكله الــتــاريــخــي 
ــا  ــتــــهــ ــلــ ــة فـــــــــي مــــرحــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــرأسـ ــ الــــــــــراهــــــــــن ضـــــــــد الـ
الإمــبــريــالــيــة، وحــمــايــة عملية الانــتــقــال العالمي 
الضرورية، لا يمكن فصله اليوم عن المستوى 
الذي وصله التكنيك المضاد للإمبريالية، وأية 
اليوم وانطلاقاً من  العالم  حركة سياسية في 
الــشــكــل الـــذي تــخــوض بــه الإمــبــريــالــيــة الــحــرب 
عــلــى الــــدول والــشــعــوب، لا يمكن لــهــا أن تفكّر 
وتــمــارس )وهنا تكنيكها( خــارج هــذا السياق 
وخــــارج هـــذه الــعــاقــة مــع التكنيك »الــصَّــديــق« 
الــــروســــي والــصــيــنــي تـــحـــديـــداً. وهـــــذا مـــا يــحــتّــم 
موقفاً سياسياً متلائماً مع ضــرورة الخضوع 
ــقـــل  ــعـ ــا، إن شــــــــاء الـ ــهــ ــفــــســ لــــمــــعــــادلــــة الــــتــــكــــنــــيــــك نــ
السياسي للقوى التي تطرح قضية التغيير أم 
لــم يــشــأ ذلـــك. هـــذا مــا فهمته الــعــديــد مــن الـــدول 
التي تناور تاريخياً، لا لكي تقوم بعملية تغيير 
كما نقول باتجاه الاشتراكية، بــل لكي تحمي 
فعدد  الممنهجة،  التفتيت  مــرحــلــة  فــي  موقعها 
ــتــــوردت الـــســـاح الــصــاروخــي  ــــدول الـــتـــي اســ الــ
الروسي أس 300 وأس 400 ليس بقليل من 

تركيا إلى الهند. 

عنصر السرعة والتفوّق
من مميزات التكنيك المواجه للإمبريالية اليوم 
ليس فقط فــي كونه كابحاً يقيم الــتــوازن، بل 
فـــي كــونــه مــتــفــوقــاً أيـــضـــاً )بـــاعـــتـــراف الـــولايـــات 
بالمعنى  متقدماً  أصــبــح  إنــه  نفسها(،  المتحدة 
النوعي. فالمرحلة الحالية وبسبب عمق الأزمة 
وحدّتها هي مرحلة تسارع تاريخي، يبدو أنها 

أعــطــت مــامــح ضــرورتــهــا إلــى التكنيك. فعلاقة 
التلاؤم الضروري للتكنيك المضاد للإمبريالية 
مـــع تــكــتــيــك الإمــبــريــالــيــة فــــرض عــلــيــه ضــــرورة 
الــســرعــة، ليس فقط لناحية عــدم قـــدرة العدو 
على ردعــه لسرعته )بعد وجــود منصات صد 
الصواريخ البالستية المطوّرة سابقاً( وصولًا 
إلى سرعة 20 ماخ )أسرع 20 مرة من سرعة 
ــــوت(، ولــكــن أيـــضـــاً لـــضـــرروة الـــتـــاؤم مع  الــــصّ
حاجة الإمبريالية إلى التصرف السريع، كونها 
ــــع مــوعــد  أســـــاســـــاً فــــي مـــعـــركـــة مــــع الـــــوقـــــت، ومــ
أفولها. للإشارة، كان الاتحاد السوفييتي على 
بــعــد خــطــوات قليلة مــن تــطــويــر الــســاح فــرط 
ــقــــول: إن ســـــاح مــا  الـــصـــوتـــي، ومـــــن الــمــفــيــد الــ
قبل فــرط الصوتي هــو صـــاروخ »موسكيت« 
)وهو صاروخ بحري( )سرعة 3 ماخ( الذي 

تم إدخاله في الخدمة أواخر السبعينيات.
فــالــســاح فـــرط الــصــوتــي الـــروســـي الـــيـــوم هو 
ذروة الــتــكــنــيــك عــلــى الـــســـاحـــة الــعــالــمــيــة، مــثــل: 
ــــاروخ يــطــلــق من  أفــنــغــارد )الــطّــلــيــعــة( وهـــو صـ
البرّ )سرعته حوالي 27 ماخ، الذي يقدر على 
قــطــع الــمــســافــة مـــن مــوســكــو إلـــى نـــيـــوورك في 
13 دقيقة تقريباً( والــذي تسلح به لأول مرة 
جــيــش صــــواريــــخ الــــرايــــة الـــحـــمـــراء فـــي منطقة 
الــجــنــوبــيــة فــــي روســــيــــا- وســــارمــــات  الأورال 
ــــاص(  ــنّ ــقــ )الــــشّــــيــــطــــان( وكـــيـــنـــغـــال )الـــخـــنـــجـــر الــ
وهــــو صـــــاروخ يــطــلــق مـــن الـــجـــوّ، وتــســيــركــون 
ــنــــاك الــــســــاح الــــــرادع  )صــــــــاروخ بــــحــــري(، وهــ
الـــصـــاروخ فـــرط الصوتي  أس-500. وهــنــاك 

الصيني »دونغ فانغ« )رياح الشرق(. 
قــضــيــة الـــســـرعـــة فــــي الـــمـــجـــال الـــعـــســـكـــري أشــــار 
إليها مــثــاً وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
لافـــروف منذ عــدة أيـــام فــي إشــارتــه إلــى مزايا 
الــــجــــيــــش الـــــــروســـــــي وقـــــــدرتـــــــه عــــلــــى الانــــتــــقــــال 

العمليّاتي السريع.
 إن حـــركـــة الــــصــــراع )وتــكــتــيــكــهــا( الـــتـــي نــســي 
الــيــوم لا  التاريخي  البعض جــوهــرهــا الطبقي 
يمكن فكّها عن التكنيك ومستوياته. فالمستوى 
الأكثر تقدماً اليوم للصراع في العالم هو الذي 
يــجــرّ وراءه كــل مــســتــويــات الــصــراع الأخـــرى، 
في صراع عالمي يكتسب طابعه الأممي الأكثر 
اكــتــمــالًا فــي الــمــرحــلــة الــراهــنــة. أمـــا الــبــقــاء على 
مــتــاريــس الـــشـــوارع فــذلــك شــبــيــه بــالــعــودة إلــى 

تكنيك العصر الحجري سياسياً.

 من تناسب التكنيك 
مع التكتيك 

وشروط الصراع 
الطبقي الوطني 

فالحركة المضادة 
للإمبريالية ورثت 

التكنيك وخضعت 
لتعقيد العلاقات 

وترابط البنية 
العالمية طوال 

عقود توسع 
النيوليبرالية
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

هوليوود تعيد إنتاج فيلم سوفييتي
يستعد المخرج الروسي، ماريوس فايسبرغ، لتصوير نسخة معاصرة 
نــاطــقــة بــالإنــجــلــيــزيــة مــن فيلم »ســخــريــة الـــقـــدر« الــكــومــيــدي السوفييتي. 
المتحدة. وصــرح  الــولايــات  فــي  المقبل  الفيلم الصيف  وسيبدأ تصوير 
الـــمـــخـــرج لـــوســـائـــل الإعـــــــــام: يـــســـرنـــي جـــــــداً أن يـــصـــبـــح تـــراثـــنـــا الــثــقــافــي 
السوفييتي ملكاً للعالم بأسره. وكنت أعمل طوال أعوام على إعداد هذا 
الــمــشــروع السينمائي، واستطعت أخــيــراً الحصول على سيناريو رائــع 
كتبه زميلي، فلاديمير كوشيليف. ويذكر أن الأدوار البطولية في الفيلم 
تضم الفنانين الشباب من هوليوود، مثل: إيما روبرتس، توماس مان، 

جاريت هدلوند، بريت روبرتسون.

الكتاب الأزرق للصحة العقلية
لتنظيم مواعيد  أمـــر  أول  الصينية  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  أصــــدرت وزارة 
النوم الليلي لتلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية مؤخراً. وقد تضمن 
الإشــعــار لــوائــح مفصلة لمواعيد وســاعــات الــنــوم، ومــواعــيــد الــدراســة، 
والــــــدروس الــخــصــوصــيــة والــامــنــهــجــيــة، ووقــــت الــلــعــب، كــمــا لا ينبغي 
للواجبات المنزلية والتدريبات واللعب أن تعيق مواعيد ومــدة نوم 
الــتــامــيــذ. وأشــــار الــكــتــاب الأزرق للصحة العقلية لــعــام 2020 إلـــى أن 
95,5٪ مــن تلاميذ الــمــدارس الابــتــدائــيــة يــنــامــون أقــل مــن 10 ســاعــات، 
و90,8٪ مــن طــاب الــمــدارس الإعــداديــة يــنــامــون أقــل مــن 9 ســاعــات، 

و84,1٪ من طلاب المدارس الثانوية ينامون أقل من 8 ساعات.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

فالجلاء الــذي لــم يكن مِــنّــةً مــن أحــد، بل 
كـــان ثــمــرة مــراحــل متلاحقة مــن الكفاح 
ــعــــركــــة مــــيــــســــلــــون حــتــى  ــــن مــ ــنـــــي مــ ــ الـــــوطـ
انـــتـــفـــاضـــة الـــــجـــــاء. وفــــــي هــــــذه الـــفـــتـــرة، 
ــلــــت ثــــــــــــورات عــــــديــــــدة فــــــي الــــبــــاد  ــعــ ــتــ اشــ
الـــســـوريـــة، أكــبــرهــا ثــــورة الــشــيــخ صــالــح 
الـــعـــلـــي فــــي الـــجـــبـــال الـــســـاحـــلـــيـــة، وثـــــورة 
إبـــراهـــيـــم هــنــانــو فـــي الـــشـــمـــال، والـــثـــورة 
الــســوريــة الــكــبــرى بــقــيــادة سلطان باشا 
ــــورات مــنــاطــق  ــ الأطــــــــرش، إضــــافــــة إلـــــى ثـ
الــــجــــزيــــرة والــــــفــــــرات وحـــــــــــوران وحـــلـــب 
ــا. وتــحــقــق  ــيــــرهــ وحــــمــــاة والـــــجـــــولان وغــ
ــــجـــــاء بـــعـــد تـــضـــحـــيـــات عـــظـــيـــمـــة قــدمــهــا  الـ

السوريون بسخاء.
ــــي الـــــذكـــــرى الـــــــ 75 لـــلـــجـــاء،  والــــــيــــــوم، فـ
شــاهــدنــا إحــيــاء الــذكــرى بشكل فــريــد، إذ 
نشر المشاركون فــي احــتــفــالات الجلاء 
القديمة أو أبناؤهم وأحفادهم، ذكرياتهم 

الوطنية في هذه المناسبة.
ــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال لا الــــحــــصــــر، فــفــي  عــ
ــا، نـــــشـــــرت صــــــــور الــــمــــديــــنــــة فــي  ــ ــانــ ــ ــــرمــ جــ
احتفالات الجلاء سنوات 1954-1946. 
وفي دير الزور، ظهرت صور العروض 

الجماهيرية لعيد الجلاء عام 1957. وفي 
الجزيرة، كتب المشاركون ذكرياتهم عن 
احتفالات الجلاء في عامودا والحسكة 
الــســويــداء  ســنــوات 1988-1996. وفـــي 
وطــــرطــــوس والـــاذقـــيـــة وجــبــلــة وحــلــب 
ودمـــشـــق ورأس الــعــيــن وعــفــريــن، نشر 
الــــمــــشــــاركــــون فــــي الاحــــتــــفــــالات الــقــديــمــة 
أو الأبــــنــــاء والأحـــــفـــــاد صـــــور وذكــــريــــات 
احـــــــتـــــــفـــــــالات الـــــــــجـــــــــاء، وكــــــتــــــب آخــــــــــرون 

ذكرياتهم في وسائل الإعلام.
ــا يــعــنــيــه هـــذا  ســجــلــت هـــــذه الــــذكــــريــــات مــ

في ذكرى الجلاء!
حلّت الذكرى الخامسة والسبعون للجلاء العظيم الذي حققه 

الشعب السوري عبر كفاح طويل استمر حوالي 25 عاماً بشكل 
مختلف هذا العام. 

اليوم في ذاكــرة السوريين حتى الآن، 
فــظــهــور الـــصـــور والـــذكـــريـــات بــعــد مضي 
كـــــل تـــلـــك الـــــســـــنـــــوات، يـــعـــنـــي أن الـــنـــاس 
ــــون أنــــــصــــــع صـــــفـــــحـــــات الـــــتـــــاريـــــخ  ــــظــ ــــوقــ يــ
الوطني في هــذه اللحظة بــالــذات. ومن 
جــهــة ثــانــيــة، يــعــنــي ذلـــك الـــتّـــوق الشعبي 
ــد فــــــــي هـــــذه  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــاء جـ ــ ــــجـ ــ ــــن لـ ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــلـ ــ لـ

الظروف التي تمر بها البلاد. 
نــســتــطــيــع الــــقــــول: إن الـــتـــاريـــخ الــوطــنــي 
لـــم يُـــــدون كــمــا يــجــب، وأظـــهـــرت الــصــور 
ــــان مـــخـــفـــيـــاً أو مــغــيــبــاً  ــــات مــــا كــ ــــريـ ــذكـ ــ والـ

ــــوال عـــقـــود طـــويـــلـــة مــــن الـــتـــراجـــع فــي  طــ
الــعــديــد مــن الأنـــحـــاء الــســوريــة. ذكــريــات 
أصــغــر الـــبـــلـــدات إلــــى أكــبــر الـــمـــدن. طــرق 
الاحتفال المختلفة، وتراث الاحتفال في 
الناس المجهولين  كل منطقة. ذكريات 
الــــــذيــــــن صــــنــــعــــوا تــــلــــك الأيــــــــــــــام، وعــــــــادت 
ــالــــذات من  لــلــظــهــور فـــي هــــذه الــلــحــظــة بــ
زمــــن الــصــعــود وزمـــــن »الــشــعــب يـــريـــد«. 
كــــمــــا نــــشــــط الــــــمــــــؤرخــــــون والـــمـــهـــتـــمـــون 
بالتاريخ في نشر صور ووثائق جديدة 
حول الحركة الوطنية في ذلك الزمن. 

في الــصــورة: تبدو كلية الحقوق في منطقة البرامكة وســط دمشق، 
وأمامها مختلف أنــواع المواصلات التي استخدمها طلاب الجامعات 
فــي خمسينات الــقــرن الــمــاضــي مــن الــســيــارة والـــدراجـــة الــهــوائــيــة إلــى 
الــعــم أبــو صــابــر الـــذي لــم يغب عــن المشهد. ونــتــســاءل: كيف ستكون 

مواصلات مدينة دمشق في خمسينات القرن الواحد والعشرين؟ 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/04/18( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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كرّ أو فرّ؟ كيف نستجيب للخطر؟

	ǧ نور أبوفرّاج

يشرح خبراء علم الأحياء وعلم النفس 
هــذا النوع من الاستجابات بالقول: إن 
شعور الكائن الحي بالتهديد يُنشط لديه 
الجهاز العصبي، ويـــؤدي إلــى استجابة 
ضـــغـــط حــــــادة تــهــيــئ الـــجـــســـم لــلــقــتــال أو 
الــفــرار.  بحيث تكون هذه الاستجابات 
بــمــثــابــة تــكــيــفــات تــطــوريــة لـــزيـــادة فــرص 
الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة ضــمــن الــمــواقــف 
الــمــهــددة. هــذا وتــم توصيف هــذا النوع 
مــن الاستجابات للمرة الأولـــى مــن قبل 
عالم النفس الأمريكي والتر كانون عام 

 .1920
ولـــذلـــك يــمــكــن الـــقـــول عــمــومــاً: إن الــكــائــن 
الـــحـــي، وحــيــنــمــا يــجــد نــفــســه فـــي مــوقــف 
خـــطـــر غـــالـــبـــاً مــــا يــتــجــمــد فــــي مـــكـــانـــه غــيــر 
ــادرٍ عــلــى الـــحـــركـــة، أو يـــســـارع للبحث  ــ قــ
عـــن مــلــجــأ يــحــمــيــه، أو عــلــى الــعــكــس من 
ذلــك يــبــادر لمهاجمة مــصــدر الخطر كي 

يحمي نفسه. 
لــلــحــقــيــقــة، فــهــم الــطــريــقــة الــتــي تــعــمــل بها 
هـــذه الاســتــجــابــة وتــأمــل الـــظـــروف التي 
ــــرٌ مــثــيــر لــاهــتــمــام. لــيــس من  تــولــدهــا أمـ
مــــنــــطــــق أخــــــــذ درس فــــــي عــــلــــم الأحـــــيـــــاء 
والاســـتـــجـــابـــات الــغــريــزيــة عــنــد الــكــائــنــات 
ــــر  ــكـ ــ الــــــحــــــيّــــــة. بـــــــل لأن لاســـــتـــــجـــــابـــــات »الـ
والــفــر« هــذه إســقــاطــات شــديــدة الأهمية 

على حياة الأفـــراد والمجتمعات. وعلى 
ــا الــــنــــاس  ــهـ ــيـ ــتـــــي يــــتــــصــــدى فـ ــ الــــطــــريــــقــــة الـ
لــلــشــعــور بــالــتــهــديــد، لــيــس فــقــط الــخــطــر 
الجسدي الذي يهدد بقاءهم، بل الخطر 
المعنوي والسياسي والاقتصادي الذي 
قد يهدد وجودهم وحياتهم على المدى 

البعيد. 

وأنت كيف تستجيب؟ 
هـــنـــاك عـــبـــارة تـــقـــال عــلــى ســبــيــل الـــمـــزاح 
ــــت كــشــخــص لا تـــعـــرف إن  مـــفـــادهـــا: »أنــ
كـــنـــت مــــن جـــمـــاعـــة الـــمـــواجـــهـــة أم الـــفـــرار 
حتى توضع في ظرف مفاجئ يُشعرك 
بــالــتــهــديــد، وعــنــدهــا ســتــكــتــشــف مـــن أنــت 
ــــاس الـــذيـــن تــعــرضــوا لــمــواقــف  فـــعـــاً. الأنـ
شــبــيــهــة ســيــفــهــمــون الــمــعــنــى وراء هـــذه 
الجملة. ففي الحقيقة استجابة المرء قد 
تحمل له قــدراً كبيراً من المفاجأة، فهو 
قبل تلك الــمــرة الأولـــى لــن يعرف نفسه 
حقاً، ولن يفهم الطريقة التي يدافع فيها 

جسده عن نفسه أمام الخطر. 
ســــواء كـــان الأمــــر يتعلق بــمــشــاجــرة في 
الـــشـــارع، أو حـــادثـــة ســرقــة أو تــحــرّش، 
تتيح تلك الخبرات جميعها للمرء فرصة 
فهم الطريقة التي يستجيب فيها غريزياً 
ــا يــشــعــر  أمــــــام خـــطـــرٍ مـــحـــتـــمـــل. أحــــيــــانــــاً مــ
الـــمـــرء بــالــفــخــر، حــيــنــمــا يــجــد فـــي داخــلــه 
قـــوة كــامــنــة لــم يعلم بــوجــودهــا، خرجت 
فــقــط لــحــظــة الإحـــســـاس بــالــخــطــر. وفــي 
ــه،  أحــــيــــانٍ أخـــــرى تــخــيّــب اســتــجــابــتــه ظــنّ
وتــجــعــلــه يــخــجــل مــــن الانـــكـــفـــاء والـــهـــرب 
ــــد نــفــســه  ــــذي اســتــســلــم لــــه بـــعـــد أن وجـ الــ

عاجزاً عن المجابهة. 

الخبرات السابقة لفأرة 
كــثــيــراً مــا اهــتــم العلماء بتحديد الــدوافــع 

والــظــروف الــتــي تــؤثــر بــالــثــوانــي القليلة 
ــــرار الـــمـــحـــاربـــة أو  الـــتـــي تــســبــق اتــــخــــاذ قــ
الـــفـــرار. وبــالــطــبــع كــانــت الــفــئــران ضحايا 
هذا الشكل من التجارب، بعد وضعها في 
وعــاء زجــاجــي ووصــل أدمغتها بأسلاك 
كـــهـــربـــائـــيـــة ومـــــن ثــــم تـــهـــديـــدهـــا ومـــراقـــبـــة 
كـــيـــفـــيـــة اســـتـــجـــابـــتـــهـــا، مـــــا بـــــــدا مــــثــــيــــراً أن 
الــفــئــران الــتــي تمت إخافتها فــي السابق 
كــانــت أكــثــر عــرضــة لــاســتــجــابــة بــعــدائــيــة 
ظهرت عبر هزها لذيلها. ما معنى ذلك؟ 
ربما يمكن تفسير النتائج بالقول: إن ما 
بــدا مخيفاً فــي الــمــرة الأولـــى أمسى أقل 
إثـــارة للقلق فــي الــمــرات الــتــالــيــة؛ أي إن 

الشجاعة قد تكون مكتسبة.

 كرٌّ وفرٌّ أمام الأخطار الوجودية
حـــيـــنـــمـــا يـــــتـــــجـــــاوز الــــــمــــــرء حــــــــــدود تـــأمـــل 
الاستجابة البيولوجية بذاتها، ويحاول 
مثلًا صياغة استنتاجات حول الطريقة 
الــــتــــي تــســتــجــيــب فـــيـــهـــا شــــعــــوب بــأكــمــلــهــا 
للشعور بالتهديد، يجد أن الأمر هنا بات 
أكــثــر تــعــقــيــداً؛ إذ تــدخــل هــنــا سلسلة من 
الــعــوامــل والــمــتــغــيــرات الــتــي تــحــدد شكل 
الاســـتـــجـــابـــات الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــلـــخـــطـــر، مــنــهــا 
التربية  أو  السابقة،  التاريخ والــخــبــرات 
ــــذي كـــثـــيـــراً مـــا يثمن  والإرث الــثــقــافــي الـ
فعل الفرار، المعبر عنه بمقولة »الهريبة 
ــــي الــحــيــط  ــــشـ ــــل« أو »امـ ــــراجـ ــمـ ــ ثـــلـــثـــيـــن الـ

الحيط وقول يا رب السترة«. 
ــيــــاة  كــــمــــا أن الــــــبــــــطء الــــــــــذي يــــحــــكــــم الــــحــ
ــيــــة وحـــــركـــــة الـــــتـــــاريـــــخ، يــلــعــب  ــتــــمــــاعــ الاجــ
ــــر أســـهـــل لــو  ــــان الأمــ دوره هـــنـــا؛ ربـــمـــا كـ
أن الأمــر لا يعدو كونه مجرد لحظات، 
وعــلــى الجسد أن يــقــرر فيها إذا مــا كان 
عليه التجمد أو الهرب أو الهجوم. لكن 
فــــي حـــيـــاة الــمــجــتــمــعــات الأمــــــر مــخــتــلــف، 

ــعــــوامــــل  ــــر، أو الــ ــــطـ ــــخـ ــهــــوم الـ ــفــ ــــى مــ ــتـ ــ وحـ
المهددة للحياة، مختلفة أيضاً، فالخطر 
قد يمتد سنوات ويهدد الحياة بصورة 
تــــدريــــجــــيــــة وغــــيــــر مــــبــــاشــــرة كـــســـيـــاســـات 
الترهيب والتجويع والظلم الاجتماعي. 
كــل هـــذا ربــمــا يــربــك جــســد الــكــائــن الحي 
الذي اعتاد على فهم الأخطار المباشرة، 
وليس الأخطار التي تهدد وجوده على 

المدى البعيد.  
قد يكون من المثير للسخرية إدراك أن 
أجسادنا ستعمل بصورةٍ أحسن وأكثر 
فاعلية لحمايتنا من وحشٍ يهاجمنا في 
الغابة، أو حينما نجد أنفسنا أمام أفعى 
أو نمر مثلًا، رغم أن هذا الاحتمال الآن 
بــــــات غـــيـــر مــــرجــــح ضـــمـــن شـــكـــل حــيــاتــنــا 
الحالية. لكن الأجساد ذاتها تكون أكثر 
اســتــرخــاء وبــطــئــاً عــنــد مــواجــهــة مفهوم 
الخطر بشكله المعاصر، كقوى سياسية 
خــطــيــرة، أو مــنــظــومــة عــالــمــيــة مــجــحــفــة. 
مــع ذلـــك، يــعــود الــجــســد لــانــتــفــاض أمــام 
الأسلحة والقصف والطيارات والقنابل، 
لأن هــذا التسليح، كجزء من المنظومة 
الــتــي تتخفى خــلــفــه، هــو الــجــزء الــوحــيــد 
ـــا وتـــســـتـــجـــيـــب  ــ ــادنــ ـــ ـــســ ــ ــمــــه أجــ ــهــ ــفــ الــــــــــــذي تــ

لخطره.
رغم أن استجابة »الكرّ والفرّ« قد تبدو 
عــفــويــة أو غــريــزيــة إلــــى حـــد بــعــيــد، على 
صعيد فـــردي أو جماعي، إلّ أنــهــا قابلة 
لــلــتــطــويــر والـــتـــحـــويـــر؛ إذ إن فـــهـــم هـــذه 
الاســتــجــابــة بــمــعــنــاهــا الـــغـــريـــزي الــضــيــق، 
ــثـــر اتـــســـاعـــاً،  أو بــمــعــنــاهــا الاجـــتـــمـــاعـــي أكـ
وتــســاعــد الــمــرء عــلــى فــهــم نفسه وتقييم 
ــيـــهـــا فـــــي تـــطـــويـــر  الــــــدرجــــــة الــــتــــي نــــجــــح فـ
دفــــاعــــاتــــه أمــــــــام أي خــــطــــرٍ كــــــــان، بــحــيــث 
يسعى إلى تحويل استجابته من الفرار 

إلى المجابهة. 

في مجال علم النفس، يقال بأن المرء وحينما يجد نفسه في 
موقفٍ ضاغط أو خطر، يهدد حياته، يقوم بأحد شكلين 

من أشكال الاستجابات: إما الكرّ أو الفرّ، أو ما يعرف باللغة 
 .)Fight Or Flight Response( الإنكليزية بـ

ربما كان الأمر 
أسهل لو أن الأمر 

لا يعدو كونه 
مجرد لحظات 

وعلى الجسد أن 
يقرر فيها إذا ما 

كان عليه التجمد 
أو الهرب أو 

الهجوم


